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فقن الحلدفة الكامينة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يل وبعد.. 

هذه هي الطبعة الخامسة لهذا الكتاب» قمنا فيها بإدخال بعض الزيادات 
والتنقيح على الطبعة السابقة حتى يزداد نفع إخواننا بهذا الكتاب المبارك. 

وأغلب هذه الزيادات توجد في الجزء المتعلق بالقرآن الكريم» وبعض 
الحواشي المتعلقة بتوضيح بعض المعاني في الأحاديث النبوية الشر.يفة» وقد بلغت 
هذه الزيادات أكثر من عشرين صفحة: نسأل الله تعالى أن ينفع بها. وما ينبغي 
الإشارة إليه أنه بالرغم من كون هذه الرسالة تركز على حال المؤمنين في شهر 
شعبان للتأسي يهم إِلّا أنَّ كثيرًا من موضوعاتها - كالإخلاص وتعمير أوقات 
الغفلة بالطاعات وقيام الليل وأحوال المؤمنين مع القرآن ..الخ- هي لكل 
الأزمنة. والله العظيم نسأل أن ينفع به مؤلفه والناظر فيه وكلّ مَنْ شارك في نشر.ه 
ابتغاء وجه الله تعالى. 

مسجد اهدي المحمدي 
شعبان ١415‏ ه - يونيو 17١1م‏ 
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مقدمنّ الطبعدّ الأولى: 


2 1/1 5 7 :0 ءِ 

إن انعية نه تكود امعد رسعت تجرد والمدة قرو اسنيها 
وسيئات أعمالنا. مَنْ يَْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن 
لقالة اذاه خسن اكوك لو فين أن عمدافيد زومر له 

إله و تسر واسهد سو 


«يتأيا ألّذِينَ اكوأ آَتقوأ آله حَقَتُقَاته وَلَا مون إلا وتم تُسَلِمُونَ» 


[آل عمران: .]١١7‏ 


ا م و م ٠.‏ الن لس سرلاه 2200000 

تايا ناس تفقوأ ره اذى َلَفَكرمّن نفْسوَحِدَةوَحَلَقَ ما زَوْجَهَا وَبَت 
با رجا لا كثيرًا وَنسَآءٌ وأتَهوأ آله آأِى نّسَآ الْأَرَحَامٌ إن آللهك 
مِجُمًا رجالا كثيرا ونساء وَ وَاتقواا لله الرى لون به- وأ زر م إن نَ عَلَيَكُمَ 
رَقِيبًا4 [النساء: .]١‏ 

تايا انين ءا مكو آَنّقُوأ لَه وَفولُواقَوَلةً سَدِيدًا © يُصَلح لَكُمَأَعْمَدمر 


سمس سس 


ريَغْفِرَ لَكُوَدْ 0 يكم وَمَن يُعلِع آله وَرَسولَّهُء قد فار فوَرًا عَظِيما» [الأحزاب: و 1/ا]. 
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حال المؤمنين في شعبان مقدمة 


و 


مَا يعد.. 


2 
6 اسم 


عم 


فإنَ أُصْدَقّ الحديثٍ كتابُ الله تَعَالى» وخيرَ اهدي هدي محمد صَلَّ الله عليه 
وعلى آله وسَلَّم» وشرّ الأمور محدثائماء وكلّ حُدَنةٍ بدعةٌ: وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ 
وكلّ ضلالةٍ في النار. 

اللهم صلّ على محمد النبيّ وأزواجه أمهاتٍ المؤمنين ودُريّيِهِ وآلٍ بينه كما 
صليتَ على آل إبراهيم إنكَ حميدٌ مجيد. 

فهذه بعض خطب اخترناها من مجموعة خطب "إيقاظ أهل الإيمان لمغفرة 
رمضان" في أهمية الاستعداد لموسم المغفرة في رمضان لفضيلة الشيخ/ محمد 
الدبيسي حفظه الله تعالى وعفا عنه » وهي تبَيّن بين "حال المؤمنين في شعبان" حتى 
يكونوا أهلا لمغفرة الله تعالى ورحمته» وحتى تكون هذه الأحوال سببا بعد فضل 
الله في عتقهم من النار في رمضان . 

وقد آثرنا هذه المجموعة لكونها مختصرة تلائم همم الناس وعزائمهم اليوم؛ 
وإلا فهناك مجموعة من الخطب توسعت في عرض تلك المواضيع» وزادت 
عليهاء نأمل أن نستفيد منها في تنقيح هذه الخطب وزيادتمها والبسط لتك 
الموضوعات المهمة» لتكون زاداً للمؤمنين المتقين لتحصيل أسباب نجاتهم » 
والمسارعة والمنافسة في تحقيق رضوان الله وفضله . 

ومن الأهمية بمكان أن تُذَّكّر بمسئولية المؤمنين الجسيمة في رفع البلاء النازل 
على أقطار الإسلام المختلفة » وإن ما يخفف ذلك ويرفعه أن يستغل المؤمنون هذه 
الأوقات الشريفة في العودة إلى الله والمجاهدة على أعمال الطاعة » وإصلاح ذات 
الببن : مع الأشواق العالية لمحبة رمهم ولقائه حتى يكونوا أهلا لرحمة الله ونصره. 


اد م 





دا حال المؤمنين في شعبان 


وإن التسويف والتأخير وطول الأمل للتوبة والأعمال الصاحة التي تُرْفَع إلى 
الله ويُضاعف أجرّها في هذه الأيام الكريمة » لما يزيد الجفوةً بين المؤمنين وبين 
ربهم » ويزيد من غفلتهم» ويزيد مِنْ تسلّط أعدائهم عليهم» وإذا بهم يخرجون من 
رمضان )| دخلوا فيه» وقد خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. 
وكعادتنا في استعجال تفريغ وطبع تلك الرسائل تلاحقنا أخطاء كثيرة نرجو 
من الله العون على تلافيها » والعذر من القارئ لما مع النصح والدعاء بظهر 
الغيب » فما كان فيه من خطأ فمنا ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان » وما 
ظ كان من صواب فمن الله وحده فله الحمد والثناء الحسن » نسأل الله أن ينفع به 
قائله وكاتبه وناشره والناظر فيه . 


مسحد الهمدي المحمدي 
ميدان طور سيناء - الظاهر 
القاهرة 


٠٠١5 أغسطس‎ » ١571/ شعبان‎ 





0 أ أسباب الامتمام بشهرشعبان: 


لأنه مقدمة لموسم المغفرة. 
والعمل الصالح يرفع الله تعالى به البلاء 


.ا« #» |إوو ا .ا * 


عن بقيمٌ المؤمنين. 
الوفاء بعهد المؤمنين مع الله تعالى 
استعدادا لرمضان. 


الفصل الأول :أسباب الاهتمام بشهر شعبان حال المؤمنين فى شعبان 





إِنْ مِنْ رحمة الله بعباده أن يَسّر لهم مواسم الخيرات والطاعات» وجعل لهم 
في أيامه نفحات ليتعرض لها العباد"» ويرجع العاصون المذنبون لحظيرة الطاعة, 
ويتوبوا إلى الله وك فتشملهم رحمته. ومغفرثّه. 


َه 


فها هي قد أَظَلَتنا مواسم المغفرة» ومواسم الطاعات» وها هي الشهور 
المباركة تيل عليناء وكأنها تَصِيح بنا: أَنْ تَجَهوا فَقَد َرَبَ مجيء الحبيب !! 


ها هي الأيام تُطوىء وها هو الزمان قد استدار» وها هو الغائب المنتظّر قد 
5 جيه ؛ إنه شهر الله رمضانء شهر الخير» شهر الصيام» شهر القرآن» شهر القيام؛ 
شهر الضندفة.... إله شهر الرهفات ا 


2000 عنْ أَنْسِ بن مَالِكِ طلنه » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 8ك : «افْعَُوا الجر دَهْرَكُمْ , وَتَعرَّضُوا لِتَمَحَاتِ رَحْمَةٍ 
لله قن له نَقَحَاتٍ ون ريه بْصِيبُ با من يشَاءُمِنْ عبَاووء وَسَلُوا لله أَنْ يسمه عَوْرَاتكُمْ ‏ وَأَنْ يمن 
رَوْعَايكُا. أخرجه الطبراني في الكبير (ح: 07٠١‏ ط. مكتبة العلوم والحكم - الموصل. وحسّنه الشيخ 
ناصر في الصحيحة (1840). قوله: «افْعَلُوا اليرَ»الخير هنا جميع أنواع البر (دهركم) أي مدة حياتكم 
جميعها؛ لآن الإنسان لا يعلم نجاتّه في أي محل ولافي أي وقت تحصل» (وتعرّضوا) أي اقصدواء أو من 
التعرض؛ وهو الميل إلى الشيء من أحد جوانبه (لنفحات رحمة الله) أي اسلكوا طرقها حتى تصير عادة 
وطبيعة وسجيةً» وتعاطوا أسبابها وهو فعل الأوامر» وتجنب المناهي» وعدم الانبماك في اللذات 
والاسترسال في الشهوات» رجاءً أن يهب من رياح رحمته نفحة تُسعدكم» أو المعنى: اطلبوا الخير 
متعرضين لنفحات رحمة ربكم بطلبكم منه ..... وفي «الصحاح» للجوهري: «نفح» الطيبٌء أي فاح 
ونفحت الريحٌ هبت » ونفحةٌ من عذاب قطعة. وفي «المصباح»: نفحَهٌ بالمال: أعطاه» والنفحة العطية. 
(فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده) المؤمنين فداوموا على الطلب فعسى أن تصادفوا 
نفحة من تلك النفحات فتكونوا من أهل السعادات.» انتهى بتصرف كثير واختصار من الفيض 
للمناوي رحمه الله تعالى. 





مرا 
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فون هنا كان ينبخي أَنْ تُخَصّص حديئًا تُذَكْر فيه بها ينبغي أَنْ يكون عليه 
لمر ماح يي بردتت الرلسم وتلك الرحمات؛ حتى يمن الله علينا 
بأن نكون من أهل الرحمة الذين تشملهم رحمة الله. 

فقد أَزِفَ شهر شعبان» وهو شهر له خصوصيته عند النبي يِه وله 
تعظيمه الذي ينبغي على المؤمنين أن يُعَظلّموه مثلما عَظّمه النبي و حيث أنه كان 
«(يَصومُ شَعْبَانَ كلها وفي رواية: إل قَلِيلُا»” وقال لما سَيِل يَكِدِ عن صيامه 
داتسا لِك َه بَْلُ انس عَنْه باوجب وَرَمَضَاد: وش 
رقع فيه الْأَعْمَال إل رَ ب الْعَاكِنَ تَأْحِبٌُ أَنْيْرْهَعَ عمل وَأنَا ضصَائِعٌ»" وذلك 
التعظيم من النبي كَل كان له أسباب منها: 
الأول: أن رمضان موسم المغفرة» وينبغي على كل أحد -يريد الله تعالى والدار 
الآخرة- أن يتم لهذه المغفرة» وأن يبذل لها وسعهء وذلك لما هي الله تعالى فيه من 
أسباب الرحمة والمغفرة والرضوان والعتق من النار. 





)١(‏ البخاري ( »© ومسلم )١١95(‏ من حديث عائشة ننه نيشه. وعن عَايْسََةَ نبلقه نيه أيضا ول دكن 
أَحَبَّ الشهُور إل رَسُولٍ الله ك أنْ يَصُومَهُ شَعْبَانَ؛ أخرجه النسائي (1100) وأبو داود (1411) وسكت 
عنهه وصّحه الشيخ ناص الألباني في صحيح النساني 011748 . . وعنها أيضًا في صحيح البخاري (1959)) 
وبنحوه في صحييح مسلم :)١١057(‏ اوَمَارَأَيَُ كبر صِياما من فى شَعْبَانَ ' 

() مسلم )١١97(‏ من حديث عائشة فكه. 

ا ا ا ٠‏ مرفوعا إلى النبي يَلِةِ من حديث أسامة بن زيد 5ه قال 


الشيخ شعيب» ل التحف ,: إسئاده حسن 





لحة 


الفصل الأول :أسباب كنا شير سان حال المؤمنين في شعبان 





فقد قال النبي كن ٠:‏ مَن صَامَ رَمَضَانَ يتان وَاْيِسَابا غُفِرَ لَهُ ما تقد منْ َنْب 
ل 
وقال : «مَنْ 1 رَمَضَانَ إهاناً وَاحتِسَاباً لالت رد ذنيو1. 

وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِتِ ضيه قَالَ: دَحَلَ رَمَصَانَ ققَالَ رَسُولُ الله ككلة: ١‏ إِنَّ هَذَا 
لشهرَ كد حصَرَكُمْ َه ليه " مِنْ ألْفِ شَهْر مَنْ حُرمهًا فَقَدْ حرم احبر كُلَه: 


مرعو مه 


وَلأَيحْرَمُ حيرا إِلأكَرُومٌ ”. 





)١(‏ متفق عَلَيْه : البخاري (78)) مسلم ( من حديث أب هريرة ذه  »‏ قوله «إيانا» أي تصديقًا بأنه- 
أي صومٌ رمضان- حقٌ وطاعةٌ قوله «واحتسابًا؛ أي إرادة وجه الله تعالى» لا لرياء ونحوه»ء فقد يفعل 
الإنسان الشيء الذي يعتقد أنه صادق» لكنْ لا يفعله مخلِصّاء بل لرياء أو خوفٍ أو نحو ذلكء يُقال «احتسابا» 
أي حسبة لله تعالى» يقال احتسبتٌ بكذا أجرًا عند الله تعالى» والاسم الحسبة وهي الأجر ... واحتسبتٌ بكذا 
أجرًا عند الله» أي اعتددثه أَنو يْ به وجة الله تعالى» ومنه قوله عليه السلام من صام رمضان إيانا واحتسابا». 
انتهى بتصرف من عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني. وقال ال حافظ في الفتح: " قَالَ 
الحَطَّ : إخْتِسَايا أي عَزِيمَة » وَهُوَ أن يَضُومهُ عل مَحْتى الرّخْبَة في تابه طب طَيبَةً نّفْسهُ هُ بذَلِكَ عد مُسكقِل 
لِصِيَا وَلَا مُسْتطِيل لأيّامه.". اه. وللمؤلف خطبةٌ صوتية مهمة بعنوان ‏ الاحتسابٌ و أثره في تحقيق المخفرة 
» من سلسلة خطب رمضانٌ 578 ١ه‏ التي بعنوان #رمضان وتحقيق المغفرة »» فارجع إليها للمزيد من الإفادة. 
المتكد كر بر جع لكوي المكومات الإنترنت). 

(1) مت متفقٌ عَلَيْه 4: البخاري ))7١١59(‏ مسلم (1/69) من حديث أب هريرة طه. 

( ) رواه ابن ماجه )١745(‏ » قال المنذري : (إسناده حسن إن شاء الله تعالى) اه الترغيب )١491(‏ ط. 
العلمية. قوله كَل «إِنّ هذا الشهر» اسم الإشارة للتعظيم... «قد حضركم» أي فاغتنموا حضورّه 
بالصيام في نهاره» والقيام في ليله» «وفيه ليلةٌ» أي ليلد واحدةٌ مبهمةٌ من لياليه» «خير من ألف شهر» أيْ 
«الكمسرماق كل ليلة رجاف وقد كوه الى كرما أل خرم خيرّها وتوفيقٌ العبادة فيهاء ومُنع عن 
القيام ببعضهاء «فقد حُرم الخير كله ولا يحرم خيرها» أيْ حتى يتخلّفَ عنها (إلا محروم» . انظر - 


م 
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بتصرفي كثير: مرقاة المفاتيح. وقال تعالى: ( إِنآأَنرَلْمَهُ فى ليآ آلْقَدْرِ و وَمَآأُدْرَنكَ مَا ليله آلْقَدْرٍ © 
الوح فا بإِأنِ ريم مِّن كل أضر © سَلَدُ هِى حَىٌ 
مَطَلَع ألْفَجَرِ 2 ) [القدر:١-ه]‏ . تحبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلةً القدرء وهي الليلة المباركة التي قال 
كعوجر الا نآ أَنَلْمَهُ فى لَمَو بكو نا ككَا مُعذِرِينَ © 1 الدخان: +] وهي ليلة القدر» وهي من شهر 
رمضانء كما قال تعالى: ( طَبَرٌ رَمَضَانَّ ألَذِىَ نل فيه أَلْقَرَءَانُ » [ البقرة: 180 ] .قال ابن عباس 
وغيره: أنزل الله القرآنَ جملة واحدةٌ من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة من السماء الدنياء ثم نزل مُفصّلا 
بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله .ثم قال تعالى مُعَلا لشأن ليلة القدرء ال 


سر صره ماو ودر مه وي 


اختصها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال: ( وَمَآأَدْرَنكَ ما ليله لْقَدْرٍ 9ه ليله آلقَدْرِ حير من أَلْفِ سَبْرِ 
© )»عن مجاهدٌ قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح, ثم يجاهد العدو بالنهار حتى 
يمسي» ففعل ذلك ألفَ شهر» فأنزل الله سبحانه هذه الآية: ( ْلهُالْقَدرِ حَيَريْن أُلفِسرِ) ؛ قيامُ تلك 
الليلة خيك من عمل ذلك الرجل. وعن محاهدٍ أيضًا: ليله القدر خير من ألف شهر. قال: عَمَلّها؛ صيامّها 
اي ا 0 42 ع م5 1 سن رم م حرو ل الول 8 5 د 
وقيامُها خيدٌ من ألف شهر. وقوله: ( كَل الْمَلنِكَهُ وََلرُوحٌ فيا بإِذْنِ ريم مِّ نكل أميِ) أي: يكثر تَنزل 
لملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة 
القرآن ويحيطون بحِلّق الدُكر» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له.وأما الرّوح فقيل: المراد 
به هاهنا جيريل» عليه السلام» فيكون من باب عطف الخاص على العام. وقيل: هم ضرب من الملائكة. 


ر وزع مد دي 0 
. 


- و 58 25 4 مور 7 سه 
مله آلْقَدْرٍ حَيْر مْنْ أُلْفٍ سَبْرٍ (2) تَعَزْلُ الْملنيكة 


كا تقدم في سورة "النبً". والله أعلم.وقوله: ( من كُلِ أمْرِ) قال مجاهد: سلام هي من كل أمر. وعن 
مجاهد أيضًا في قوله: ( سَلَسْهِيَ » قال: هي سالمة: لا يستطيع الشيطانٌ أن يعمل فيها سوءاء أو يعمل 
فيها أَذّى . وقال قتادة وغبره: يُقكَى فيها الأمورء ويُقدّر الآجال والأرزاق» ك] قال تعالى: ( فِبها ُفرَقُكل 
أَمْرِ سكيم ). وعن الشَّمِْي في قوله تعالى: ( ين كل مر © سَلَسُ هِىَ حَق مَطَلَّع آلْفَجْرٍ2) ) قال: 
تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد. حتى يطلع الفجر. انتهى بتصرفٍ كثيرٍ واختصارٍ من تفسير 
ابن كثير رحمه الله تعالى؛ تفسير سورة القدر. 





اك 


الفصل الأول :أسباب الاهتمام بشهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 





٠. 0‏ ل © لس 1061م 6 2 60 001 58 1 َه من 
وزاد: ١‏ من قامَّ ليله القدرٍ إِيَانا واحْيِسَابَاً غَفرَ لهُ مَا تَقدمَ مِنْ ذَنْبهَ "". 
الشهر كله وأن الصائم دعوته لا ترد كما قال كَل : 
ماق 000 ره ل مسر ضر عاص قاب للد م سه 9 5 
"ثلاث دَعوَاتٍ لا تَرَد: دَعوَة الوَالِد» وَدَعْوَة الصائم» وَدَعوَة المسَافر)”. 
8 ع 5 0 8 0 له ام وج ة كوك ممه 
وقد أعان المؤمنين على تحقيق ذلك بقوله: (إذا كَانَ أول لِيْلَةٍ مِنْ شهر 
مكية ام 2 2 0 0 عكي ه 0 ص ووك ده وس رس 
رَمَصَانَ صَفدّتٍ الشيَاطِينٌ وَمَرَدَةَ الجن , وَعْلَقَتْ أَبْوَابٌ النَارِ فَلّمْ يُفْمَحْ مِنْهَابَابٌ 
0 8 0 2 6 0ه 50 و 4 4 5 
وَفتحت أَبوَابٍ الجنة فلم يُعْلقٌ مِنْهَابَابْ وَيُنَاوِى مُنَادِ: يَابَاغِيَ احبر أقبل. وك 
بَاغىَ الشرٌ أقصِرٌ . ولله عْتَقَاءُ مِنَ النّار وَذَلِكَ كُل لَيلَةق)5. 


1١ 


اليد 





١(‏ ) متفقٌ عَلَيْهِ: الببخاري »)7١15(‏ مسلم (1/50) من حديث أب هريرة طلد. 

( رواه البيهقي في الكبرى عن أنس بن مالك ذه مرفوعا (ح: )577١‏ - مجلس دائرة المعارف النظامية 
- حيدر آباد- ط ١‏ قال النووي في خلاصة الأحكام: إسناده صحيح على شرطهم|. اه (ح: 0708٠١‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١‏ »سنة 514 ١ه‏ - 191917م. 

(9) رواه الترمذي واللفظ له (187) وقال:غريب» وابن خزيمة في صحيحه بنحوه (18417)» وابن 
حبان )5١١/(‏ وقال الشيخ شعيب في التحقيق (إسناده قوي) » والحاكم في المستدرك )١917(‏ وقال: 
(حديث صحيح على شرط الشيخين. قال ال حافظ رحمه الله تعالى : (وَقَوْلَهُ " صُفّدَتْ " ... أَيْ شدَّتْ 
ِالَْصْفَادِ ؛ وَهِيّ الْأعْلَالُ» وَهْوَ بِمَعْتَى سُلْسِلَتْ.. وفي تَضفِيد الشَّيَاطِين في رَمَضَان إشَارَة إل رَفْم عُذْر 


عاو وه 


الكَلّفء كآنه يقَالُ لَهُ: قَدْ كُمَتْ الشَّياطِينُ عَنْك قا تَْكَلّ م في تَرْكِ الطَّاعةٍ وَلَا فعْل الخْصِيَة؟ اه من فتح 





-: سس سق 5 #8 2ه لوا ل ا ساد اات مرت ام عرض م ع ف 
الباري. ١صَفَدَتْ‏ الشياطينٌ وَمَرَدَةٌ الجن » المردة بَمُمٌُ مَارِدٍ كَطَلََةِ وَجَهَلَةِ » وَهُو- أي المارد- اد للك 
فل عل عام ا 0ل م العم عم : 3 سف مه ل فل هاي؟ سس 0 
وَمنُْ الأَمْرَدُ لِتَجَرّدِهِ مِنْ الشّعْر » وَهُوٌ- أي العطفٌ - تَخْصِيصٌ بَعْد تَعْوِيم؛ أَوْ عَطْف تَفْسِير وَبَيَانِ كَالتَثُميِم . 


عو 


دو و ا ا ره 0 0 5 3 لكر ف سا2 مسو عه احور ا 
وَقيل الحكمّة في تقد الشْيَاطِينٍ وَتَصَفِيدِهِمْ كَيْ لا يَوَسْوٍسُوا في الصَائِمِينَ . وَأَمَارَةَ ذْلِكَ نَنرَهُ أكثر المنهَوِكِينَ في 
م 6 مر 5 5 ل 2000 5 2 3-55 ٠‏ رغكي ه 00 

الطغَْانٍ عَنْ المحَاصِي وَرُجوعِهِمْ بالتوبة إلى الله تَعَالَ.» اه من تحفة الأحوذيّ بتصرف كثير. ١‏ اوَعْلَقَتْ أَبْوَابٌ 
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حال المؤمنين في شعبان الفصل الأول: أسباب الاهتام بشهر شعبان 





بر ل ب ما و ا قيئلاا: «مَنْ أتى 
عَلَيْهِ رَمَضَانْ فَلَمْ يُعْمَرْ مر له أَبعَدَه الله أَدْخَلّه انار . قل آمين . فَقَلْتُ: آمين»” . 
والسبب الثاني : تعمير اوقات ضف الناس بالطاعت والعمل الصالح الذي 
يرفع الله تعالى به البلاء عن بقيت المؤمنين. 


فواف راقن لض شيع لعن لإا تعر ا مدا ا الف" 
قح ليتحمل المؤمنون مسئوليتهم فيه من العمل الصالح الذي يرفع الله تعالى به 
البلاء عن بقية المؤمنين» فمسئولية المؤمنين أمام الله تعالى» ومسئوليتهم تجاه أمتهم؛ 
وحفظٍ دينهم مسئوليةٌ عظيمةٌ وهي في محل الخطر؛ لأن ما نزل بغيرهم من المؤمنين 


المقصرين قي أقطار الإسلام الأخرق من هلاك أو استضعاف أو بلاء أو شدة يوشك 





النَارِ كلم يُفْتَحْ مِنّْهَا بَابْه وَفْتّحَتْ أَبوَابُ اجَُ كلم َُْقْ مِنّْهَا بَابُ » ...فيه إشارة إلى أن الأزمنة الشريفة 
والأمكنة اللطيفة لها تأثيئ في كثرة الطاعة وقلة المعصية» ويشهد به الحس والمشاهدة, لتغتنم الفرصة» ويشير إلى 
هذا المعنى قولّه: « وينادي مناد» أي ... ببيان المقال من عند الملك المتعال «يا باغي الخير» أي يا طالب العمل 
والثواب «أقبل» أي إلى الله وطاعته بزيادة الاجتهاد في عبادته وهو أمرٌ من الإقبال» أي تعال فإن هذا أوأنّك؛ 
فإنك تُعطّى الثوابٌُ الجزيل بالعمل القليل» أو معناه: يا طالب الخير امرض عنا وعن طاعتنا أقبل إلينا وعلى 
عبادتناء فإن الخبر كله تحت قُدرتنا وإرادتناء «ويا باغي الشر» أي يا مُريد المعصية ... أي أمسك عن المعاصي؛ 
وارجع إلى الله تعال؟ فهذا أوان قبول التوبة وزمان الاستعداد للمغفرة. ولعلّ طاعةً المطيعين وتوبة المذنيين 
ورجوعٌ اللقصرين في رمضان من أثرٍ النداءين » ونتيجة إقبال الله تعالى على الطالبين... «ولله عتقاء» أي كثيرون 
من الثارء فلعلك تكون منهم «وَدَلِكَ كُلَ ليله اه بتصرفٍ يسير من مرقاة المفاتيح للملا على القاري رمه الله 
عا 


: من حديث أبي هريرة» رواه ابن حبان (70/ 184) في صحيحه؛ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط‎ )١( 
5 إسناده حسن‎ 





انه 


الفصل الأول :أسباب الاهتمام بشهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 





أن ينزل بهم؛ لأن ما نزل بغيرهم إن نزل لنفس الأسباب التي يقعون هم فيها في هذه 
الأيام» فيوشك أن يكون شأنهم نفس الشأن» ويوشك أن يكون مصيرهم نفس 
المصير» ولا حول ولا قوة إلا بالله. عيادًا بالله من ذلك. 

وإذا كان المؤمنون ينبغي أن يكونوا مُستعدين على كل حال فإنهم في تلك 
الأيام من أيام المغفرة ينبغي أن يَسْتَعِدُوا من أول يوم في شعبان , لأن أيام المغفرة تأتي 
يزّدادُوا فيها استعداداء وَلِيزْدادوا فيها عملاء وليزدادوا بها قُرْبَا من الله » وليزدادوا 
فيها اجتهاداء فمن كان لالت ار ارم وروي اا 
إذا به يزداد من تلك الرحمة» ومن هذا التقرب إلى الله تعالى. 

فإذا لم يحاول المؤمنون المهتمون اليوم أن يقوموا بتلك المسئولية الضخمة 
ومبذه الأعباء فَمَنْ يقوم بها؟! 

وإذالم يبلوا البلاء الحسن » وإذا لم يدفعوا هم فمن يَذْفَعَ ومن يبلي؟! 

وإذا لم يجتهدوا في القيام بتلك الأوامر النبوية من التحقق بأسباب المغفرة 
فمن يجتهد؟! 

وإذاظلَّ الاجتهادٌ هو مشكلةً المؤمنين وعُقدتهم... وظلت نواياهم غير 
معقودة عليه» ولا مُهْتَمَةٍ به حتى في تلك المواسم من مواسم ال مغفرة» فمتى تنعقد 
تلك النوايا على الاجتهاد؟ 

جاء "'شعبان" إذن ليتعلم فيه المرء هذا الاجتهاد وليكون هو الَْدّمَةَ للك 
المغفرة التي ينبغي أن يستعد المؤمنون لها الاستعداد الجيدٌ -الذي طالما قصّر- فيه 





منيا 


حال المؤمنين في شعبان ٠‏ الفصل الأول: أسباب الاهتمام بشهر شعبان . 





المؤمنون- وقالوا قولهم المعتاد الذي نسمعه كل عام بعدما خرجوا من رمضان كما . 
دخلوا فيه: «إن شاء الله من العام اقل سوف نحاول» وسوف نب دأ وسوف بُعِدٌ 
أنفسنا من أول يوم» وسوف لا يضيع علينا "رمضان" كما ضاع من قبل!» وكذاء 
وكذا ما نسمع من هذه الأماني» وتلك العهود التي يُحَاهِدٌ المؤمنون ربهم وأنفسهم 
الل مقر سا 1 قناقن سالا عاءت وان قر دزا باجعا وم تسرد سر 
الأولى السيئة المعلومة ! فكم من قائل إنه سيبدأ وسيحاول » ثم تغلبه نفسه أو يغلبه 
شيطانه » وينقض عهده مع الله!. - 
وقد أضافت هذه العهود السابقة سببا ثالثا للاهت|م بشهر شعبان. 
السبب الثالث: الوفاء بعهد المؤمنين مع الله من الاستعداد لرمضان 
فقد كان المؤمنون عندما انقضى- ''رمضان" الماضي. والذي قبله. والذي قبله. 
يقؤلوق: عن الدى حَصّل المغفرة؟ من الذئ خصّل العتق امن الثار؟ 

يَالَيْتَ شِعْرِي مَنْ المقبُولٌ َنْهَيْيهُ ومَنْ المردُودُ فتُعَرْيَهُ 

ثم خرج المؤمن من رمضان وعاد فجأة إلى دنياه» وإلى كَسَلوه وإلى عَفْلَتَ؛ 
وإلى بعْدِو ول تَعَدْ حاله كما كانت على هذه الأحوال الحسنة في "رمضان" فإذابه 
يتَحَسَّر على ذلك وين لما صار إليه فجأة بعد أن كان في حالة عالية» وأحوال سَيْيّة: 
وأعمال رَضِيّة إذا به ينتقل إلى العكسء وكأنه لم يكن في "رمضان"! فلا قيام؛ ولا 
صيام» ولا ذِكْرء ولا قرآن» ولا شيء. وإن كان ثم شيء من ذلك فهو قليل متقطع 
شملته الغفلة. ثم يُعاهد ربّه أن يعوض ذلك في شعبان القادم» وأنه سيبدأ فيه من 
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الفصل الأول :أسنات الاهتمام بشهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 





فهؤلاء قد أناهم "شعبان" ليكون الموسم الذي فتحه الله جل وعلا لهم 
ليدركوا هذه العهود. وليكون تقدمة "لرمضان" لِيسَمَذُوا عهودهم. يُوْفُوابيا 
عاهدوا الله تعالى عليه؟ ليثبتوا أنهم مُتحمّلون لتلك المسئوليات» وأنهم لن يقصّروا 
فبه| قصروا فيه من قبل» وإنم| قد جاءتهم الفرصة لِيُرُوا رهم سبحانه وتعالى» أنهم 
ا ا 0 
الراكدة التي هم فيها ء ليخرجهم من ذلك كله ييك؛ بعفوه؛ وفضله وَمَنّهِ إلى حال 
أحسنء وإلى موسم أعظم. وإلى تلك المقامات السامية مع الله تعالى التي يرضى عن 
عباده فيها. 

جاء هذا الموسم ليحقق لهم ما فات عليهم في المواسم السابقة» ها قد فتح الله 
ل ل ا رمضان" 
آخرء فإنَ الي 4 قال 'وَرَضِمَأنْفُ رَجُلٍ مَكَلَ عَلَيهرَمَضًا دنم الْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ 
يُغْفَرَهُ 0 ها قد جاء وقتهم ليوفُوا بعهودهم. تُراهم يوقُون ؟! 

هُمْ بون أمرين: إما أن يكونوا كسابق عهدهم, وإمّا أن يُوَفُوا مع الله تعالى 


لِعِلْمِهم أنه يمكن أن لا يعود عليهم رمضان مرة أخرى. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (7045) وقال: "حديث حسن غريب". وابن حبان في صحيحه (8/ 189) قال 

الشيخ شعيب في التحقيق: (إسناده صحيح على شرط مسلم) اه » كلاهما يرويه من حديث أب هريرة 

ت. قال المنذري: (رَغِْمَ - بكسر الغين المعجمة - أي لصق بالرغام وهو التراب ذلا وهوانّاء وقال ابن 
٠‏ الأعرابي: هو بفتح الغين ومعناه: ذل) اه من الترغيب (ح:5095) . 





م 


حال المؤمنين في شعبان الفصل الأول: أسباب الاهتمام بشهر شعبان 





مَنْ الذي يضمن أن يعود عليه "رمضان" مرةٌ أخرى؟ ولو عاد إليه مَن 
الذي يضمن أن يُفتحٌ له باب القبول خاصة وأنه لم يُوَفٌ من قبل» وقد خدعه 
السّيطان ومئّاه أنه سيكون في رمضان أحسن مما كان في ذي قبل؛ ولم يحدث ذلك ؟! 

مَنْ الذي ضَمِنَ قلبّه ؟ ومّنْ الذي ضمن أن يفتح الله تعالى له بابه؟! وقد رآه 
متكاسلا؛ رآه يَذْفَع نعمة الله تبارك وتعالى» ويُعْرِضٌ عنهاء ولا يأخذها بقوة. هو قد 
أَعْرضٌ عن هذه الرحمة» وعن تلك المغفرة ولم يبال مباء وأخذها بهذا التكاسل» وهذا 
التواني» وهذا الضعف..ثّراه بعد ذلك يفتح الله تعاللى له؟! 

لذلك كان أول ما ينتظره المؤمنون من هذا الشهر هو الاستعداد لرمضان 
كموسم من مواسم المغفرة» فإنهم يعلمون إنهم إن لم يستعدوا لهذا الشهر كما كان 
حال النبي يك وأصحابه» فإِنَّ رمضان سينقضي- عليهم كما انقضى غيره من قبل ) 
ويخرجون منه بالحسرة» ويخرجون منه بالحزن والأم» ويخرجون منه على الحال التي 
لا يمكن أن تتحقق بها المغفرة كا قال يك فيها: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانّا وَاحْقِسَايًا 
غْفِرَ لَه ما تَقَدمَ مِنْ ذَنيو" . 

قَمَنْ الذي أحسّ هذه المغفرة بعد رمضان في الأعوام الماضية؟ 

ومن الذي أحسّ بهذا العتق من النار بعد رمضان ؟ 

ومن الذي أحسٌ برحمة الله تعالى تنزل عليه فينتقل ما هو فيه إلى الحال 
الحسنء وإلى استقامة أشد على طريق الله تعالى ؟ 

َمَنْ الذي أحسٌ بذلك كله ؟! 


للق أخرجه البخاري (/7)) ومسلم (7/7) من حديث أب هريرة # . 








تعمير أوقات الغفلة بالطاعات, والقرب إلى الله 
تعالى. 

؟- مجاهدة النفس على الطاعات. 

4 تجهيز أحسن الأعمال لرفعها إلى رب العالمين. 

تحصيل مغفرة الب في ليله النصف من شعبان. 

1 الانكباب على كلام الله تعالي وإدمان تلاوته. 

١‏ التهجد وطول القيام. 


حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف شهر شعبان 
وأحاديث النبيّ يك التي ذكرنا هي مدخلنا إلى الكلام عن هذه الوظائف 

الاستعداد ل"رمضان" ومواسم المغفرة» وأهمية الدفع عن المؤمنين وتحمل المسئولية 

التي أنيطت بهم» وخطر تعويض واستدراك ما فات مما كانوا يُمَنُونَ أنفسهم به 
5 5 اس وي هر 2 اا 7 سوم هه كير 
قال يل: «ذَلِكَ شَهْرٌيَغْفْلَ اناس عَنْهُبِنَرَجَب وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ ترم فيه 

هر 0008 ع 

الأغَال إلى رب الْعَايّنَ قحب أ أَنْ يرْفَعَ ل ونا صَائْة0. 


و 


03 


وكأنّ "رَجب" و"رمضان" من الشّهور التي يُعظلّمها المؤمنون, ثم يَغْقُلون 
عن "شعبان"» وهذه هي الحال التي نحن فيهاء فم| أن يأتي "شعبان" حتى يترك 
كيال ادو الطروات مرو تبي وات متكيرية اياده يتيوك الخال 
لنفسه: «ها قد أوشك "رمضان" . وإن شاء الله في "رمضان ن" تُحَوْض ذلك كله؛ وإن 
شاء الله في "رمضان" يكون اجتهادك زائدًا ... »» ويظل يفتح له الشيطان باب 
التمني والأمل حتى يقعد عن العمل في "شعبان"» وحتى يتكاسل عنه ! 
وذلك ما تميل إليه النفس؛ لأنه كلا اقتربت تلك المواسم ضَعْفّت التّفمس 
عن العمل لأا بتسويفها نظن أماستعوض ذلك فق "رمضان". فإذا جاء 
"رمضان" على هذه النفوس الضعيفة» وعلى هذا الإقبال الضعيف على الله تعالى لن 
يجدي "رمضان" شيئًا؛ أتاهم وهم خائبون» فانصرف عنهم وهم كذلكء فعادوا إلى - 
الخيبة والخسارة التي نراها كل عام إلا من رحم الله تعالى. 


(1) سبق تخريجه في الحاشية . انظر ص .٠١‏ 


منعا 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف شهر شعبان 
ا ا ل ا ل ا ا ا ةا 


َلْيشُدَ أهل الإيوان إذَا على عز ؛ ولَيُوَتّقَوا عهودهم.؛ وليأخذوا حِذْرَهى 
وليتيقظوا لفوات ء 





مجىئ رمضان السنة الماضية وجاء ورحلء كأنه بالأمس القريبء وإذا "برمضان"' 
لاي يوشك أن يمود؛ عام كامل قد م ثراك حاسبت فيه نفك أ امن 

إذن لقد علمتٌ كم كانت خسارتك فيه. وكم ضَيِّعتَ فيه من أنفاس وأيام 
وشهور» وكم ضيعت ذلك كله في عدم تحصيل شيء في معادك , وتحقيق أسباب 
و 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَتَى يُسْأَلَ عَنْ عُمْره: فيا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ: فيا فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ: مِنْ 
أَبْنَّ اكْتَسَبَهُ كُتَسَبَهُ وَفِيَ أَنْقَمَهُ؟ وَعَنْ جِسْوه: فِيا أَبَلآهُ ؟0”". فلن تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عو كانه وعى عق رة ونع ماله اق عَيكّه ذذك كلة #اوكان 
عمرك لا يساوي شيئًاء وكأنّك لن تُسأل عنه. وكأنه شيء لم يفتحه الله تعالى لك 
لتزيد به من حسناتكء ولتأخذ به في تثقيل موازينك. ولتْقبلٌ به على ربك؛ خشية أن 
يأتيك الموت» وأنت على هذا الحال! 

وكاتافبين كنريا أن لك التنيطانق الأمل؛ واسواايحة اللحل؛ 
وأنساك قُرْبٌ ا موت والرحيل؛ كأنك بِمَأْمَن أن تنتقل إلى الرب الجليل وأن ترحل 


ع يي 
إليه» وأن تحاسب بين يديه سبحانه وتعالى؟ 


)١( .‏ رواهالترمذي من حديث أب برزة الأسلمي ه مرفوعاء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
(551570) 





عه 


الوظيفة الأولى: 


و 


طرق مواجهدٌ كيد الشيطان لمنعك من الصوم: 
٠‏ التوكل على الله . 
» أن تجعلالمغفرة هدفك. 


٠»‏ أن تدخل على أعمال الإيمان دون أن تهمّك 
العواقب. 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 

كان الي 2 يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلّه0 وهذه الوظيفة الأولى التي يتفكر فيها 
المؤمنون اتباعاً للنبي يل واهتداءً ببديه» أن يصوموا شعبان إلا قليلاء إلا يومًا أو 
يومين» أو أن يصوموا "شعبان" كله لمن اعتاد صيام هذه الأيام. واسمع أوَّلَ 
العقبات التي تثنيك عن ذلك لتستعد لما 

سوف يأتيك الشيطان ليقول لك: «إذا صّمْتَ "'شعبان" كله سَتَضْعُْف 
عن صيام "رمضان"» ولن تتمكن من أن تقوم ببقية مصالح ووظائف "رمضان"» 
ليعوقك عن أن تقوم بتلك الوظيفة؛ والاهتمام بهاء حتى لا تعد نفسكء وقلبك» 
وروحكء وبدنك لصيام "رمضان".. للمغفرة ..للعتق من النارء إِذْ ذاك أصعب 
شئ على الشيطان أن يراك مقبلاً طائعاً. 

ماذا يصيب المرء مثلا إذا صام "شعبان" وصام "رمضان" ؟؟ كأنه سيّحدتٌ 
َهُمَا | يحدث من الآفات والأوجاع؛ أو من تضييع العمرء أو من ذهاب المال» أو من 
تعطيل المصالح! 

كل ذلك تخويف الشّيطان» وتسويله الذي ينبغي أن كَحذَّرَ له من أول الأمر 
سيأتيك الشيطان بكل الموانع؛ وبكل العَقّبّات وبكل المعوقات التي تصُدُّك عن أن 
تقوم بهذه الوظيفة» ولست أيها المسكين وأنت شاب فارغ من مشاغل الدّنياء ومن 
مشاغل الدّين كذلك أن تتكاسل وتضعف عن القيام بهذه الوظيفة. 

النبي يك - على عِظّم مشاغله من "الجهاد. والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء والدعوة» والقيام بمصالح المؤمنين» والقيام على معايشهم وعلى تعليمهم 
وفقههم في سمّرهم وحَضَّرهم - كل ذلك لم يمنعه؛ لماذا ؟ لأنه متوكل على الله » 


)١(‏ البخاري (191/0)) ومسلم )١107(‏ من حديث عائشة زلقه. 


مم | الوظيفة الأولى: صيام شهر شعبان 








حال المؤمنين في شعبان الثان: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
قوي به مدده منه سبحانه وتعالى» محبٌ لعبادته لا يستثقلها ولا يملهاء له أعظم 
الأشواق لله والآمال فيه. | 

ليتوكل المرء على الله إذن ؛ ويجعل له هدفا يريد أن يصل إليه؛ وهو أن . 
يغفر اللّه له في :رمضان» ويعلم أنَّ المغفرة التي يود أن يُحَصّلّها مها بذل لها 
فذلك شيءٌ قليل» ولو صام عمره كله لم يكن شيئًا كثيرًا لِيَحَصّل به مغفرة الله تعالى. 
وليعلم أنه مهما أقبل على الله تعالى وتوكل عليه في ذلك فإن الله حسبه» فإن 





لله يكفيه. إن المشاغل التي سيُعَوّفكَ بها السّيطانُ من الضعفء ومن المصالح» ومن 
السفرة وامزم كذاء وكذا.. الله تعالى يكفيك إياها كا قال تعالى : ( أَلَيِسَ أللّهُ يكَافي 


7-4 
3 
ا م 


عَبَدَمُ » [لرير: >م]» فإذا ما تَبْقنَّ المرءٌ أن الله تعالى يكفيه» وأن الله تعالى قادر» وقوي 
على أن يعينه في تحصيل هذه الوظائفء فسيعينه عليهاء ولكنْ كيف تُحصّلها؟ ! 
الجواب: أن يدخل المرغ على أعمال الإيمان دون أن تهمئه عواقبهاء لأن عواقبها 
بيد الله وهي عواقب محمودة؛ ولأن الله -تبارك وتعالى- إذا فتح له باب طاعة هَيّأه 
هاء وإذا فتح له باب المغفرة هيأه لهاء وقوّاه عليهاء وأمَدَّهِ بمَدَو فكيف تخشى إذن 
أن يحدث لك كذا وكذا والله تعالى معك» والله تعالى مؤيدك» وموفقك أيها 
المسكين؟! 

لا كان موسى وهارون عليهم| السلام في شّعْل الله تعالى وخشيا العاقبة 
بقوه): ( قَاَا ركنا دما تخا كُأن يفرط عَلَينآأوَأن يَطَقَْ » د .»ا قال لما الربٌ 3: « 
قَالَ ل اك إن مَحَكُمَآأُسْمَعُ وَأرَىك ) د ء»ا» فكان في شعُلهما لما كانا في شُعْل الله 
ان 





لذلك: ينبغي أن يتعلم المرء هذه القضية في كل قضايا الإيان» والعمز 
الصالح؛ ألا يلتفت إلى تخويف الشّيطان ومعوقاته وأنه سيقع له كذا وكذا. لا؛ 





الوظيفة الأولى: صيام شهر شعبان 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
ولكن يتذكر قوله تعالى ( أَلَيسَ أله ِكَافِعَبَدَهُ. » [الزمر: 75]» تذكر يبا تقبنه ويترئ با 
قلبه. ٠‏ 


وقد قال رسول الله يك فيا يرويه عن ربه ث8 (إنْ تقرَّبَ إِلَّ بشار تََرَّبْتُ إِلَبْه 


ِرَاعًاء وَإِنَتَقَرَبَ إل ذرَاعَا تَقرَيْتُ إِلَيْبَاعَا , وَإِنْ أَنَاني يَمْنِي أنه هرْوَلة”. فهل ' 
بوث لازا را عن اع الل اا صنعي عقاف دارا 
وعونه» وتوفيقه» وتسديده؟! لا.. بل على العكس. 

إذا ما تقربت إليه بتلك القربات فأنت في محل التوفيق» ومحل المدد من الله 
تعالى» ومحل العون والإصابة والسداد. محل أن تكون هذه العواقب الحسنة كلها قد 
هيأها الله تعالى لك فلا تس حينئلٍ شيئًا. قد ورد عن النبي يك أنّه كان يقوم الليل 
كله يدعوء ويُنَاشِدٌ ربه» ثم يصبح ليجاهد المشركين وليقاتلهم ىا رأينا في غزوة 
بدر. 

فهذا هو مقتضى التوكل الذي يدفعك إلى المعنى الثاني الذي قد فُيِحَ له 
"شعبان" وهو معنى : المجاهدة. 
معنى المجاهدة: 

أنكذمظلوت: نك أن حافة تسيلف" عند الجاهة توب تدك الشيطان 
ماله كين نتاف سوكلة و تجا اعدو قلا للك واسسقارككه تساك ونانف 
وولدك كل فلك يسنك نه ظ 

أمامك هذا الطريق الذي يدفع الله تعالى به عنك, وجمْفُ عنك. وَيُقَويك 
فيه» وهو أن تُجاهِد نفسك على ذلكء وأن تَصُنَّ عنك هذا الكيد من كيد الشيطان؛ 


. #5 أخرجه البخاري (2077) , ومسلم (771/6) من حديث أنس‎ )١( 


0 ا 0 








حال المؤمنين في شعبان الثان: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
بتوكلك» وقوتك بالله» وَمَدَدِكَ بالله وعونك بالله» وتوفيقك بالله» وصِحَتَكٌ بالله» 
وكل ذلك بالله يق » وإذا كان بالله فمن يكون عليه؟ لا يكون عليه أحد. ولا يتمكن 


عٍِ قيع 4 5 59 نر 0 2 دس ل 5 - 
منه أحد. ولا يُضْعِفَه شىء كما قال يِِ: «مَا ظَنْكٌ بين الله تالشه » وقال: ( ل 


غَرَنْ إر أله مَعَنَا ) [التوبة: ]4٠‏ 





فيح ذا باب "شعبان" لهذه المجاهدة التي قال الله كلك فيها: ( وَالذين 
جَهَدُوا فيكا لَبَدِيكُمَ سبلا وَإِنَّ أله لَمَعْ ألْمُحْسِيِينَ © [سكد: +1 فقوي عَزْمُكَ » 
وارتفعت همتكء. وبدأت وأنت مؤمّل أن حاف تفيتك» وشيطانك وهواك وأن 
تعلم أنَّ النّصر القريب فيها لأهل الإيان» وأنَّ النصر القريب فيها للتوكل واليقين» 
وأن تعلم أن الطاعة في الدنيا إنَّ) هي صبر ساعة» وأنَّه مهما قمتّ لها فإن الله يحفظك 
كا قال #: «احفظ الله يحفظك» " وى قال الله تعالى: ( إن تنصروأ آله ينصركم 
ويُكَتْأَقَدَامَكْرَ) [عد '. 





. أخرجه البخاري (57777) » ومسلم (7181) من حديث أبي بكر #ه‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (7517) وقال "هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ") ية‎ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ طق قَالَ: ((كُنْتٌ لف رَ شو اله يليما قل يا هلم إن أَعَلمكَ د كَلَاتٍ: اخفّظ‎ 


3 


يْمَظْكَ» قط ال كله حاكك. إذا ذا سََنْتَ كَاشأ اله وَإِنَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» وَاعْلَمْ أ نا 31 


اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ: يَنمَعُوكَ بشيء 1 بن ُإابَءٍ كذ كي هك وو جتعثوا عل أذ نْ يَضُرٌّ وك بشي 
دوك إلبشيء كذ َال ليك (: 


5 


عد 0-0 


فعت فِمَتِ الأكْلام وَجَفَّتِالصّحُْف ' الوا لخر ل نفد رطا 


)و 


أحمد (١/ل/ا )"٠‏ و صححها الشيخ شعيب في التحقيق: « احْمَظ الله يحْمَطْكَ احْمَظٍ الله ده أَمَامَكَ» 


ل ل 0 ورااحت اب كَدْ جف الَْلَم 
هُوَّ كاين ٠‏ قَلَوْ أن الحْلقَ كُلّهُمْ كريعاً أََادُوا أن ينه ينْفَعُوكَ بسَىْءِ 1 يَكْْبُْ الله ء عَلَيْكَ 1 يَقْدٍ َقدِرُوا عَلَيْهِ وَإِنْ 


ا 1 ا 





ل ري 1 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 

ناا ااا يي لل 
فها قدابدأت في تلك المعركة ببع التتيطان فاستعد ها كيا هال اله تعالىة (( إن 

سيط لي عَدُوفََعَنِدُوهعَدكا ِنْمَايَدَ وأ حِرْبَهُ: لِيَكُونُوأ مِنْ أصك ب السّعِير © إن ]. 





أرَادُوا أنْ يَُرٌ وك بسَئْ نء لَيَكْْبْهُ اله عَلَيكَ 1 يَقْدِرُوا عَلَيْهِ » وَاعْلَمْ آَنَّفى الصَّرْ عَلَ ما كَكْرَهُ حبرا كديرا 
وَأَنّ النَضْرَ م مَعَ الصَّيِء وَأنَّ اْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وَأَنَّمعَ الْعُشر يُشراً» 

ار ات بير ات قاوز مر ذا لمحو الرددا ولتل للقي وي 
عظيمة وقواعد كلية من أهمٌ أمور الدين » حتى قال بعض العلماء: 
وكدتُ أطيشٌ » فوا أسفى من الجهل بهذا الحديث ‏ وقِلَّةِ التفهم لمعناه" )اه من جامع العلوم 
والحكم. ولأهمية هذا الحديث العظيم شرحه المؤلف في ستة دروس كاملة منذ أكثر من ست سنوات » و 
قد طبع تفريغ مهذّب لهذه الدروس. 
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تدبرتٌ هذا الحديثٌ » فأدهشني 








كيف يغفل المؤمنون عن ربهم ؟!! 
شان المؤمنين القرب من الله. 


فوائد إعمار أوقات الغفليّ بالطاعد: 


ف“ الكوتسيسة اللدرويوانة وتناله: 
القيامفي نصف الليل الآخر. 
*" القيام حال كون النوم أحب إليك مما سواه. 
* القيامما بين المغرب والعشاء. 
٠‏ دفع البلاء النازل على النفس وعلى الأمن. 
" مسئولية المؤمنين في دفع البلاء النازل الآن على 
إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
كيف يغفل المؤمنون عن ربهم ؟!! 

نعود إلى قوله ##ه:«يغفل عنه النّاس» معناه: أن المؤمنين مُطالبون بأن 
يُعَمّروا أوقات الغفلة بأعمال الذكرء والقربٌُ إلى الله تعالى وألا يكونوا مع الغافلين 
كما قال الله تعالى: ( وَلَا تكن مِنَالَفَشِلِينَ » [لأعاف: ...]. 

نا غفل عنه النَّاس لم يكن للمؤمنين أن يغفلوا عنه؛ لأنَّ المؤمنين متيقظون» 


حَذْرَونَ من ناحية.. 





و 


ومن ناحية أخرى: أن المؤمئين مقبلون على ربهم دومًا ؛ لأئّهم لا ينقطعون 
عنه» وإن انقطعوا عن ربهمء وغفلوا عن ذكرهم ماتوا ..ماتت قلوبهم؛ وضلت 
أفئدتيم وبَعَدُوا عن طريق ربهم. 

لذلك يصعب على المؤمنين أشد الصعوبة أن يغفلوا عن ربهم» وأن 
يتكاسلوا عنه» أو يبتعدوا عن طريقه. فكأنما خرجوا إلى الموت» لقد خرج أحدهم 
ااضو ال بويا إاالى عبن وير تاوتريه الايد ايعدم عليه وأن يرجع إليه ؛ 
وليين لهاعته يد ناته وتعال؛ فهو:رية» وهدن سقببية: وهو الذي بريه وتراع 
إيماه وهو الذي يَمُدّه بأسباب النجاة» وهو الذي يتنظره في الآخرة؛ لِيْسْكِتهِ جتّه 
النبيين والصديقين والشهداء» فكيف يبعد عنه المرءٌ؟! أو كيف يغفل عنه؟! أو 
كيف ينسى ربّه سبحانه وتعالى؟! 





إن خرج عن ذكره وطاعته كان كالسمك إذا خرج من الماع .. خرج إلى 
الموت. تلك هى عاقبة الغفلة عن الرب والابتعاد عن طريقه سبحانه وتعالى. 
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والمؤمنون اليوم مع الأسف لا مُِسُون بهذا الموت» لا جْسُون بضعف ال حياة 
كا قال تعالى: ( أَوَمَنَكَانّ ميا ََحَمَيْتَُوَجَعلْنا لَه كوا يَمْشِى به فى آلكاس كُمَن مُكَل 
ف الظُلم ب لمْسَ يحارج من كلل للك رُيْنَ لِلكفِرنَ مَاكانُو يحْمَلُوَ ) [الأنعام:؟17] . 

وقد انصرفوا إلى حياتهم وأولادهم وأموالهم وشهواتهم وقدَّموا ذلك كله 
عل زينهة فكان ذلك سيب وهم عنه وشقاهم وعتسراهع كذلك. قال تعالى : ( 
يتا أن امكو لا تله أموَلَكُمْ َلآ أَوْلْدُكُمْ عن ذِكْ رآَلَهِ وَمَن يَفعَلَ ذَلِكَ فَأولَيِكَ 


دوم 


هم الْحَسِرُونَ © [النافقون: 4]. 

ويعلمون أنه هو سبحانه وتعالى الذي يُضْلِحّ أحوالهم» وهو الذي يدبر 
معايشهم, وهو يُوَسّع أرزاقهم» وهو الذي يكفيهم كل ما أَمَمَهُم في أمور دينهم 
ودنياهم» فكيف يلجئون إلى عدوه؟! كيف يغفلون عنه؟! كيف ينامون عن طاعته 
سبحانه وتعالى ؟! كيف يتكاسلون عن طريقه؟! وطريقه هو حياتهم ونجاتهم ... 

3-3 34 5 57 2 

وطريقه هو محبتهم له وقربهم منه... وطريقه هو علوهم وارتفاعهم ... وطريقه هو 
كل أملهم في الدنيا والآخرة. 
شان المؤمنين 0 تعالى والوقوف ببابه: 
قوله 4#8: ((ذَلِكَ سَهُرٌ د مل النّاس عَنْهُ َيْنّ رَجَبِ وَرَمَضَانٌ وَهُوَ شَهْرٌ تُرَفَعٌ فيه 
الخال إل رَبٌ الْعَاِنَ كَأَحِبُ أن مْهَمَ َمِل وَأَنَا صَائٌِ))". 

وكأن النبي ينه 0 ين للنؤمنين أنهم ل يبغي أن يغفلوا حين يدل نس 
عن الله تعالى» بل لابد أن يكونوا متيقظين لربهم سبحانه وتعالى» غير غافلين عنه جل 


.)١١( سبق تخريجه. انظر الحاشية ص‎ )١( 
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وعلاء مقبلين عليه حال إعراض النَّاسء ذاكرين له حال غفلة النّاسء مهتدين 
ببدايته حال ضلال النّاس. لهم شأنء والنّاس لهم شأن آخر. 


شأنهم : القرب من الله تعالى» والوقوف_ببابه» والتضرع له. والدعاءء 
والذكر» والبكاء» والتذلل» والانكسار إلى ربهم في كل حينء لا يخرجون عن ذلك 
طرفة عين. وإذا خرجوا فذلك هو الخذلان المبين. فأشواقهم لمحبته ... ونع 





فوائد إعمار أوقات الغفلرّ بالطاعات : 
وعمارة أوقات الغفلة بأعمال الإيهان والطاعة لها فوائدها التي ينبغي أن 
يحصَّلها المؤمنون اليوم استعدادًا لذلك الشهر الكريم الذي يُعِدّون أنفسهم فيه لرحمة 
الله . 
فا هي فوائد تعمير أوقات الغفلة بالطاعة؟ 
الفائدة الأولى: الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى: 
أوّل هذه الأمور - وإن كنا نريد أن نشير فقط إلى معانٍ مهمة فيها - هو: 
أنّه عندما يغفل بعض النّاس عن الله تعالى » ويذكره ويقبل عليه آخرون» 
فإن هؤلاء الآخرين - الذاكرين والمقبلين - يكونون هم محل محبته سبحانه وتعالى. 
يعني: إن أوّل شيء يحصله هؤلاء المعمّرون لأوقات الغفلة بالذكرء 
والعمل» والإقبال على الله تعالى أن ينالوا محبة الله سبحانه وتعالى. 
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لذلك: رأينا النبى يل في أحاديث كثيرة يحض المؤمنين على تعمير أوقات 
الغفلة بالذكر ليحصلوا أعلى درجات الدين والتى هى محبة الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك: ما ذكره © في نصف الليل الآخر : قن اسْتَطَعْتَ أَنْ نَكُونَ بمَنْ 
يَذْكُرٌ الله عر وَجَلَ بى يَلْكَ السَّاعَةٍ فَكُنْ) " 

يعني: وقت هدوء النّاسء ونومهم؛ وشهواتهم إذا بالنبي ف يُوقَظ المؤمنين 
المتقين» وينبههم على أنهم ينبغي أن يَتَخْلوا عن تلك الشهوات من "النوم والدعة 
والراحة والأهل" ليقوموا إلى الشهوة العظمى والراحة القصوى؛ وهي محبة الله 
تعالى التى يُؤْيْرٌونها على الدنيا والآخرة» والمال» والأهل والولد.. 

فإن استطعت أن تكون من يذكرون الله في هذه الساعة فكنْ» أي في جوف 
الليل الآخرء وهو الذي يغفل عنه النَّاسٌُ اليوم - المؤمنون و غيرُهم - بأن يذكروا 

وكذلك كان فك يؤر صلاة العشاء إلى ثلث الليل؛ يقول كما روّى البخاري 
وغيره عنه يك : اما يَنْتَظرهَا» يَحْنى: العشاء «أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْأَرْض غَيْدْكُمْ ..» ". 

وكأنه يك يقول: هذه الصلاة التي تصلون إن أنتم الذين تصلونها في الدنيا 
كلها حال غفلة كل النَّاس عن الله تعالى» و هذه ميزة عظيمة للمؤمنين» أن يذكروا 


» أخرجه النسائى (077) » والترمذي (701/4) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ )١( 
كلهم من حديث عمرو بن عبسة 5ه.‎ )١١ وابنُ خزيمة في صحيحه١( لا‎ 
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لله تعالى عند غفلة النّاس عنهء وأن يُقبلوا عليه حال إعراض النَّاس عنه سبحانه 
506 


ولك أن تتخيل أمّا المؤمن كم من رحمة الله تعالى تنزل » ومحبة لله تعالى تحل 


سو 2 


يقول :8: اماه محبهُمْ الله ... ٠‏ وََوْمٌ سَارُوا : َيْلََهُمْ حَتّى إِذَا كَانَ الَومُ أ 
د ل 


١حَنَى‏ إِذَا كان الم أَحَبٌ ْم م يَُْلُ بها لا يعادله شيء هذا النوم فناموا. 


«قام | 7 يّ أحدهم): : الذي هو في محل محبة الله له سبحانه وتعالى. 


«قام إِليّ»: قام إِليّ حال تعبه» وحال مشقته. وحال كون النوم أحب إليه مما 


سواه؛ قام إليه» لا نجس بهذا التعب, ولا يشعر بتلك المشقة» ولا يُهمّه النومُ والراحة 
الى لا يساوينا: قورف دا ين بأن قنافة نواد وتاكوة لكباتة وعلتهة ودغت 


)١(‏ (اَلُ) الوّدَ واللطف الشديد وأصله التليين » وقيل اَلَنٌ شدة لطف الود و مَلِقَ مَلَقاً وتلق وكَلَقَهُ 
وتلق له تلق وتلاقاً أي تودد إليه وتلطف له. انتهى من اللسان مادة (م ل ق). قال الطيبي رحمه الله: 
(الملق) بالتحريك الزيادة في التودد والدعاء والتضرع. قيل: دل أولُ الحديث على أنه من كلامه 8 
وآخره على أنه من كلامه تعالى. ووّجه بأن مقام المناجاة يشتمل على أسرار ومناجاة بين المحب والمحبوب. 
انتهى بتصرف من مرقاة المفاتيح للملا علي القاري رحمه الله تعالى. 

(7) أخرجه الترمذي (55074) » والنسائي )١715(‏ » وأحمد في المسند (5 / 16 ) من حديث أبي ذر 
ذه وابن خزيمة في صحيحه (455 اطالمكتب الإسلامي) وابن حبان في صحيحه (171/8) » و قال 


الشيخ شعيب في التحقيق : حديث صحيح. 
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'والطلب منه هو راحته وسروره؛ فأنساه تعبّه ومشقته؛ لأنه أحس في ذلك بنعيمه؛ 
أحس في ذلك بطمأنينته» وإقباله على ربه سبحانه وتعالى» فكانت أعلى وأجلّ وأعظم 
من كل هذه السعادات التي يلقاها في غير ذلك» فكانت سعادته العظمىء وثْرّةُ 
عينيه التى لا تنقغى» ونعيمه الذي لا يفنى أن يقبل على ربه» وأن يتلوا آياته» وأن 
يتملقه سبحانه وتعالى» إلى آخر ذلك. ثم ذكر النبي كَل الثان ممن يحبهم الله تعالى 
فقال: 


«وَوَجُلٌ كان في سَرِية كلقي الْعَدُوّ موا وَأفْبلَ بصَدْرِه حَنَى بقل أو يف 


يعني: فروأ من أمام العدو » فقابلهم رجل بصدره فقاتلهم حتى فيل. 
فذلك يضحك الله له".فهذا يحبه ربه. كأنه لما فنّ النّآس عن الله تعالى» وفروا 
عن دين الله تعالى» ونُصْرَيِه إذا به هو وحده في هزيمتهم» وفرارهم؛ وبعْدِهمء 
وإدبارهم يُقيل بصدره؛ يو ما عند الله تعالى من الشهادة» ومن القربء يود ما عند 
الله تعالى من الأجر في الدفع عن دينه؛ والذَّبٌ عن إيمانه» والقيام بنْصْرَةٍ هذا الدين 
ملقياً بنفسه لا يضن بها. ظ 
والثالث: 0 ْم قسََهُمْ بلله ل وَلَيَسأَُمْ هوي فَمتَُوه 
تَكلّفَ رَجُلٌ بأَعْفَايِمْ قَأَءْ ؛ يوا لا يَملَمُ بعطيه | إِلّا الله وَالَّذِي أَعْطَاهُ » لعي 
و ا مم 0 


(1) قال رسول الله ف: «ثلاثةٌ حبهم الله و يضحك إليهم: الذي إذا تكشف فئةٌ قاتل وراءها بنفسه لله عر 
ا » أخرجه الحاكم وصححه (758) من حديث أبي الدرداء ضيه مرفوعا. 
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من هذا الباب الذي يحبه الله تعالى . فكان ذلك الشّخْص ممن يحبهم الله تبارك 
وتعالى. 
فرأيت هذا الحديث يَصَوّر هذه المحبة من الله تعالى للمؤلاء الذين تركوا رَغْدَ 
5 عو 1 5 1 5 3 5 م كيه 
عيشهم» ودعتهم» وسكونهم» وراحتهم» وزوجاتهم» وغطائهم ونومهم, وأنفقوا 
ما هم » وضحُوا بأنفسهم فقاتلوا وقَُلُوا في سبيل الله» وهكذا.. 
وحسبك بقوم يحبهم الله حسبك بهم في علو درجتهم وحشْن منزلتهم وقل 
ما شئت فلن تبلغ العبارةٌ وصف حالهم. 
فلعلك قد أخذت هذا المعنى من تعمير أوقات الغفلة بذكر الله تعالى 
وطاعته ليكون رصيدُك في "شعبان": أن تكون أنت الْقبلَ حال فرار النّاسء 
هر كه 0 
والمتصدق حال + 
؛ والذَاكِرٌ لله تعالى والداعى الْتَمَلِق 










له حال بعد 


لصالا 7 





ومثل آخر: كان المؤمنون في عهدهم الأول يقومون ما بين "المغرب'" و"'العشاء'"' 
صلاةً لله تعالى"؛ لقولهم: إن هذه ساعة يغفل النّاس فيها عن الله تعالى» فيقومون 


)١(‏ قال رسول الله 4: ١سَبعةٌ‏ بظِلهُمْ الله تَعَالَ فى ظِلُهِ يوم لظِلٌ إلا ظِله.... وَرَجُلَ تَصَدّقَ ِصَدَقَ 
ََخفَاهَاحَّى لأَمَْلمَ مله مان يَ.. » أخرجه البخاري(15717): وعن أب أمامة ف عن رسول 
قال: «صَدَقَةٌ السرّ تطفِئٌ عَضَبَ الرَّبّ) أخرجه الطبراني في الكبير وحسّن إسناده المنذري في الترغيب 
ح: 18179) . ط. العلمية. ا 
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فيها لرمهم سبحانه وتعالى» ساعة غفلة يغفل النّاس عنها لا ينبغي للمؤمنين المتقين 
أن يغفلوا ى) غفل غيرهم» وأن يناموا كا نام غيرهمء أو أن يَلْهُوا كا فى غيرهم, أو 
يبتعدوا )| ابتعد غيرهم, أو يَفِرّوا ىا فر غيرهم. 

وعادة الناس اليوم هي الفِرَارٌ من الطاعة والعمل الصالح واملّل منهاء 
والضيق بهاء يَوَدُونَ شيئًا سريعًاء شيئًا خفيقًا لا يكلفهم أنفسهم أو ما دونهاء شيئًا لا 
يكون له أثره الجميل في قلوب المؤمنين» ولا في أعلهم وأقوالهم» كأنَ أثقل شيء 
عليهم هو إقباهُم على ريم وححبتّهم لربهم» وبذهم لريّم» فضلا عن تضحيتهم 
لرهم! وإن كان شيءٌ لغير الله تعالى وَجَدَمَهُم يسارعون ويعطون ويبذلون» ولا 
ميُهُم وقت» ولا مال» ولا جهْدء وإن كان لله تعالى وجدت العِللٌ والأعذار» والبغد 
عن الله تعالى! 

وكان تعمير النبئٌ # وأصحابه لهذه الأوقات التى هى في محل الغفلة لهذا 
السبب الأول ؤهو: أن يحصّلوا محبة الله تعالى» » وأن تازيم ويكافئهم أحسن 


الجزاء. وأن ب يعَظمَ مثوبتهم. 








)١(‏ عن قتادة عن أنس #5 في هذه الآية «كاتُوأ قليلاً مِّنَ ليل مَا َيَجَعُونَ» قال : ((كانوا يصلون بين 
العشاء والمغرب)). أخرجه الحاكم (0/”) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ قال 
الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم.اه . وعن حذيفة#((أنه صلَّ مع النبي #ك المغرب 
ثم صلّ حتى صلَّ العشاء )) أخرجه الحاكم )١11/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» والترمذي بنحوه وقال حسن غريب( .071781‏ . 
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الفائدة الثانية: دفع البلاء النازل على النفس والأمْة 





شيء آخر ينبغي النظر فيه وهو: مسئولية المؤمنين اليوم: 

فإن تعمير أوقات الغفلة ما يدفع الله تعالى به السوء عن النفس وعن الأمة» 
والذي يجب أن يكون في اهتام المؤمنين اليو 
يدفعون عن إخوانهم في أقطار الإسلام ما نزل مهمه وما أحاط بهم؛ وما حَلّ 
عليهم؟ وقد فتح الله تعالى لهم هذا الشهر الكريم ليستشعروا تلك المسئولية؛ فإنَ الله 
-تبارك وتعالى- يدفع بالمؤمنين القائمين» الراكعين» الساجدين» الذاكرين» 
الصائمين» المتصدقين, المتكافلين» المتعاونين؛ يدفع الله -تبارك_وتعالى- بهم عن 
أنفسهم» وعن غيرهم البلاء النّازلء إذا ما نزل البلاء فوجد قومًا يُصَلون ووجد 
قومًا يصومونء ووجد قومًا يتهجدون. ووجد قوما يذكرون رَفِعَ عنهم البلاءء ودْفِعَ 
بهم عن غيرهم» فهم حائط الصد الأول الآنء تُرى الهزيمة تأتي من قِبَلهم؟! 

لذلك يقول الله سبحانه : ( وَلَوَلَا دَفَعٌ آله آلا من بَعْضْهُم بِبَعْض لَقَسَدَتٍ 


؛ كيف يدفعون عن أنفسهم ؟ وكيف 








الأرْضث » 'اقرة: 0170١‏ يعني: لولا أن يدفع الله -تبارك وتعالى- بالمؤمنين عن غيرهم 
لنزل بهم البلاء» وقد علمتم أنَّ الله -تبارك وتعالى- يحفظ بالرجل الصالح أهله 
ولكورو النانى عل لح لد 

نزلت الملائكة بقرية ليخسفوا بهاء فوجدوا فيها رجلا قائّا يصلي» فرفعوا 
عنهم البلاء. وأصل هذا المّصّص في كلام الله جل وعلاء يقول سبحانه في حفظ 
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مال الغُلامَْن: ( وَكان أَبُوهُمَا صَلِحًا » اتعيف: :1» ويقول النبي #: «أَصْحَابٍ أن 


و 


لأمتي. َإِذا ذَهَبَ َضْحَانٍ 5 مني ما يُوعَدُونَ)” 
يعني: أصحاب النبي # هم الأمان للأمة» ومن بَعدَهُم كذلك كلَّما كان 
فيهم صالحٌ من الصا حين إذا بالله تعالى يجعله أمنة لهم» وحفظا لهم بما يُقَدُمُ هدة اله تعال 
من العمل الصالح ... با يُرفع إلى الله تبارك وتعالى من الدعاء ... ا 
الذكر والقيام ... بها يرفع له من الصيام ... وبما يُرفع له من النصيحة» والأمرٍ 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والعلم النافع والعمل الصالح والسعي في مصالح 
المسلمين» والقيام عليها.. والدعوة 1 الله تعالى والجهادٍ في سبيله. 
كن الك يراق إل لله تحزم بإذاية يدق البلارضي مين (خا ينمل انه 
ِعَذَابحُمَإن شوتر وَدَامَنتُمَ وا نَأَلَدُ شَّاكِرًا عَلِيمًا © ) [النساء: 517 ]١‏ . 
فها قد فتح الله -تبارك وتعالى- شهر "شعبان" ليتحمل المؤمنون 
مسئولياتهم» وليعلموا حجم هذه المسئولية وضخامتها وهم يرون أن ما نزل بغيرهم 
قن البلا قن فقت اداه قناء ول حول ولا قرة الاتيالهة ولول الهاكمة يان 
موجودء أو لوجود بعض أهلٍ الإيوان يرَحِمَ الله تعالى بهم البلاد والعباد لَتَرّلَ مهم ما 
ساءهم. وَلَتَرّلَ بهم ما نزل بغيرهم. 
المؤمئون بالتحقق بتلك الأسباب» وأن يتتهزوا هذه 


الأيام التي لا مرد لها مرة أخرىء ولا رجو ع ؛ قال تعالى: ( وَأَنَفِقُوا من ما رَرَفتدَكُم من 


لا بد إذن أن يسان 





)١(‏ أخرجه مسلم (7011) من حديث أبي موسى الأشعريك. 
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قَبلِ أن يأو أَحَدَكُمْ آلْمَوَتُ فَيَقُو ل رَبْ لَوكة أ رت رت إل أجل قَريٍ فَأصّدّفَ وَأ ن ين 
أَلصّلِحِينَ » النانترن: 01٠١‏ يسألٌ الرجوعٌ وقد حِيلٌ بينه وبين ذلك. 

فقد فتح الله لك بابًا من أبواب الطاعة فاسلكه لتتقرب إليه به » واعلم أنه 
كل اكبييعا بارس ال لاح ص اليه وس اتوم 
اين لأن الله تبارك وتعالى قال: ( ومن يَئْقِ أله جعل لد ترجا 6 [الطلاق:7]. 

ذلك المخرج الذي ذكره الله تعالى في الآية لابد أن يحدث للمتقين المؤمنين» 
وهذا ما يخفف على المرء» ويُعَلَّمَه التوكل على الله تعالى» وأن يُسارع إلى الطاعة 
الك سي دامر 

تت إلة انق .... لن بترتت إلآ العاقية الحسنة له ... ل يترقتغل ذلك" من اللة 
ير ع لا اا ا 0 
وأنه (وَمن يَعَوكل عل أل فَهوَحَسَيهة) ادن + ٠”‏ 
الفائدة الثالكي :«تحصيل الأجور المضاعفت : 
«ذَلِكَ ث َه يَعْفلُ النّاس عَنْهُ يَْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ» وَهُو سَّهرٌ تَرْفعُ فيه الغال ِ 

رت الغالن تأ حك أن رقع عمل وَأنا ايه 0" 


ونشير إلى معنى آخر من المعاني المهمة وهو: 


)١(‏ وللاستزادة من هذا المعنى المهم فليُّنظّر شرح اسم الله تعالى «الوكيل » للمؤلف. 


(؟) تقدم من حديث أسامة بن زيد 5ه. 
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أن غفلة النّاس تجعل هذه الطاعات شاقة على النفس؛ لأنه إذا ما كثر 
الطائعون لله تعالى فإنَّ النّاس كُلَّهِم يألفون الطاعة في "رمضان". ففي رمضان كل 
الناس صائمونء وكلهم متعاونون على هذا الأمر من أوامر الله تعالى» وكلهم لوجود 
الطائعين الصائمين القائمين يتأسّونَ بهم» ويسيرون ورائهم ولا يسُونَ بمشقة 
الصيام» ولا بمشقة القيام. أما إذا جاءت أوقات الغفلة» وتفرّد المرء بالطاعة كانت 


شاقة على نفسه وصعبة عليه؛ لأنه لا يجد مَن يتأسى به. 


أيام عدم وجود الطاعة والعبادة من النّاس لله تعالى» قال: 


2 0 م 29 يه يه ان ا م ف 0 20 2 1 ساس 0 
الِلعَامِلٍ فِيهنَ مثل أجْر حمِينَ رَجَلا يَعْمَلونَ مثل عَمَلِكمْ. قيل: يَا رَسُول 
لله أَجْرُ حمْسِينَ من أو مِنّْهُمْ؟! قَالِ بل أَجْرٌ حَمْسِينَ مِنْكُمْ) . 


فأجر هؤلاء الذين يتفردون بطاعة الله تعالى في هذه الأيام التي تكثر فيها 
الغفلة» وتزداد فيها الفتئة أجرهم يزداد على حسب مشقة هذه الأعمال على نفو 


2 





وعلى حسب يُقَل هذه الطاعات على قلوبهم وأبدانهم» وعلى حسب ما يتحملون من 
تلك المشقة» ومن هذه الصعوبة» ويبذلون حتى يحققوا أقصى عبادة يمكن أن 
بنلكا اليه اومن او اللا ا ا يت 
نُكُمْ ». يعنى: الذي يعمل العمل الصغير في مثل هذه الأيا 


يحققوها . اجر حمْسِينَ ما 
-من أيام الغفلة- التى لا يساعده فيها أحد يُحَصّل أجر خمسين من أعمال الصحابة.. 





)١(‏ رواه أبو داود )1751١(‏ عن أبي ثعلبة الخشني ذه مرفوعا إلى النبي يق وصحّح لغيره المتنَ المذكور 
الشيح الألباني في صحيح الترغيب( 9119/7). : 
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”- 


ليس ذلك معناه أن أحدًا سيعمل كأععال الصحابة» لاء وإنم| العمل الواحد 
يوازن ذلكء أما أن يُحَصّل أحدّ مجموع عمل الصحابي فلا يحصل أحدٌ بعدّهم تلك 
الدرجة للنبى ك. 

لذلك كان يقول النبي هلَه: «أنتم تجدون على الخير أعواناء وهم لا يجدون 
على الخير أعوانا» . 


لذلك أيضاً قال النبى 6: «تَطُوبى للْعْرَبَاى ِل يَا رَسُولَ الله: وَمَنْ 
مو ل ص مه 


العرَبَاءً ؟ قَالَ الْذِينَ يُصْلِحُونَ إذَا قَسَدَ النّاس)" . 
فإذا كثر الفساد, وَعَمَّ البلاء» هؤلاء هم الغرباء الذين يُحسنون ويصلحون 
طوبى لهم. 


فتفطن المؤمنون إلى أنَّه كل) تعبدوا لربهم في أوقات الغفلة» وازدادت 
عبادتهم» وازداد تمسكهم بسنة النبي كك , ووجدواق في ذلك مشقة على نفوسهمء 





)١(‏ رواه الآجري في ((الغرباء )) من رواية عبد الله بن مسعود #هء وأخرجه الإمام أحمد بنحوه في 
مسئده )١857/١(‏ من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال الشيخ شعيب في التحقيق: إسناده 
جيد وأبو يعلى (؟/44) » ورواه الإمام مسلم في صحيحه )١55(‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ مختصرا مرفوعًا إلى 
النبي 8 ولفظه: ابَدَأً الإسْلام عَرِيبا وَسَيَعُودُ كا بَدَآَ عيبا فَطُوبَى لِلُْرباءِه. قال الإمام النووي في 
شرح مسلم: أَمًا مَعْنَى ( طُوبَى ) فَاخْتَلَفَ امَسَرُونَ في مَعْنَى قَؤْله تَعَالَ : 
اليرت ءَامَعُواوَعَمِلُوااَلَصلِحَسِطُوو لَهُرْ وَحُسَنُ مكَابٍ) فَرّوِيَ عَنْ بْن عَبّاس رَضِيَ اللهعَنْهها أن مَعْنَاه 
قرح وَفرٌة عن . وَقَالَ عِكْرِمّة : نِعُمَ مَاكُمْ . وَقَالَ الضَّحَّاك : غِبْطَة كُمْ . وَقَالَ قَتَادَةُ : حشتى كم . وَعَنْ 
ناد أيْضًا مَعْنَاهُ أَصَابُوا تَيْرا . وَكَالَ إِبْرَاهِيم : حَبْر كُمْ وَكَرَامَة : وَكَالَ إبْن عجْلَان : دَوَام الْحَيْر . وَقِِلَ : 


نه 


الجن . وَقِيلَ : شجَرّة في الحنّة. وَكُلَ هَذْه الْأَكْوَ رَال محْتَمَلّة في الحَِيث . وَآلله أَعْلّم . انتهى. 
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وصعوبةً على أبدا:بم» وكذلك وجدوا هذا الكلال الذي يمكن أن يتحملوه في سبيل. 
قُريهم من ربهم» وعبادتهم لله تعالى» فإنَّ أجورهم تزداد عند الله تعالى» وإن درجتهم 
ترتفع عند الله تعالى» وإن الله جل وعلا- بكرمه وَمَنّهِ جزِلُ لهم المثوبة سبحانه 
وتعالى ويزيد لهم في الأجر الذي يفرحون به عندما يلقون الله تعالى. هذا المعنى 
قف على المرء الطاعاتٍ المُستَثفّلة هذه الأيام» وهذه القَرْباتٍِ الشّاقة على النفس في 
مثل تلك الأحوال. وإن كانت الطاعة لا مشقة فيها بل هي نعيم الروح ولذة النفس 
وبهجة القلب وقرة العين. 

لذلك قال النبية 'الِْبَادة ني المج كَهِجْرَة إَِ لاد 

فإذا كان أصحاب النبيققَةُ قد فازوا ببجرتهم إلى النبي صلوات الله وسلامه 
عليه؛ إِيهانًا بالله تعاللى وتسليً) له» وتركًا للأهل وا مال والوطن والديار: فإنَّ الله تعالل 
قد فتح للمؤمنين كذلك في أيام الفتئة هذا الباب الذي يشابون به أصحاب النبي 





فالعبادة في الفتنة كالمجرة للنبي فك فإن النّاس في هذه العهود قد عادت إلى 
أهوائهاء وعادت إلى اتباع شهواتها ونزواتها كعادة أهل الجاهلية» فمن خرج منهم إلى 
عبادة الله تعالى» والاستقامة على أمره. والثبات على دعوته سبحانه وتعالى كان حاله 
كحال من هاجر إلى النبي ##وترك الجاهلية وأهلها. 

وهذا يحمل المؤمنين على أن يستمسكوا بالله تعالى وأن يعتصموا بالله تعالى» 
. ويسنّة النبي فك وأن يزيدوا من بذهم. فكلما زاد ذلك في مثل هذه الأيام كان الأجرٌ 


. من حديث معقل بن يسار #5ه‎ )7١914/( أخرجه الإمام مسلم‎ )١( 
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الحسن هو الذي ينتظرهم عند الله تعالى وهو أجر الهجرة إلى النبي 2 . وكفى بذلك 
شرفًا وفخرًا أن يُحصّل المرء ذلك . 
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) (وَالدِينَ جَهَدُوا فنا لجدِيم سكا‎ ٠ 

حديث المجاهدة : «وما يرال ندري يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه..: 

. قم إلي أنش إليككه , لومشى إليك لتغيئرحالك.‎ ٠ 

٠.‏ «أعثي على نفسك بكثرة السجود: 
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بجاهدة النفس والاستضاءة بأنوارها علاحٌ للمرء الذي قد كثرت غفلته 
واستراح إلى النوم والدعة والمكرب وإعطاء النفس حظها من الراحة. فإذا 
تعارضت الصلاة مع النوم ة َيُقَدّم النوم. . أو أن يتعارض الصيام مع شهواته وأكله 
وشّرْبهء ومَيْل نفسه إلى حطام الدنياء فيَقدّم شهواته. ونزواته وحظ نفسه على ذلك . 
أو يتعارض أَنْسْه بالله وذكره له مع أنسه بالخلق والغفلة فيقدم الغفلة. 


وشفاء ذلك المسكين إذا ما جاءته أيام البركة أن يستعنْ بالله وَلْكَ وليبدأ تائباً 
رَاجَعا بقلبه إل الله تعال» سالك طريق المجاهدة:واضعاً نض عيئيه قول الحق ول: 
( وَالذِينَ جَهَدُوا ؤبكا دِيم سبلا ون آَلّهلمَع آلْمُحِينَ » اسكره: ٠:‏ . ليُحصل 

ذلك الفوز وتلك اهداية وَهَدَه العية: 
وبذلك تنحل قسوةٌ قلبه وضعف بدنه ودناءةٌ همته» فيرى طريقه منيرا إلى 


مولن بشو لقو وطاق وو لحري ا 111 د 


الحديث القدسى: 
«وَمَا تَقَرَّبَ إل عَبْدٍ بنَئْءِ أَحَبّ إِلَ يا افْررَضْتٌُ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَنْدِي 
7 2 7 7 
تقد عرب إل بالْوَاِلٍ حتَى أحبة ٠‏ فإذا أخيبثة كُنتْ سَمْمَهُ الي يَسْمَعْ به وَبصَرَهُ الذي 


ير به ويه الى يَنطِشُ بجا وَرِجْلَهُ الي يَْ يَمْئِي يبا وَإنْ سَنِي لَأَعْطِين وَلَئِنْ 
5 مٌ ©» 
اسْتَعاذني لأعِيذنة)20 


)١(‏ أخرجه البخاري (7607) من حديث أب هريرة ذيه 
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وهذا الحديث يبي الواقع الذي نحن فيها؛ لأنَّ المرء يسمع هذا الكلام؛ ولم 

يتحقق بشيء منه» مَنْ الذي كان له ربه سبحانه وتعالى يده وسمعه وبصره - على 

يقة اعتقاد السلف - وصار إلى ال حالة التي إذا دعاه استجاب له» وإذا استعاذه 
أعاذه سبحانه وتعالى؟ 


وهذا المقام لا يتأتى إلا بعد أن ينْقِن العبدٌ فرائضّه ثم بعد ذلك يجاهد نفسه 
على التزود من تلك النوافل؛ فلا يُبقى في وقته» ولا ججهده ولا ماله ولا صدقته مجالاً 
ظ فيه إلى الله تعالى بكل ما يستطيع كما قال المول 3#: 
«إنْ تقر 2 ب إل دشار : ر تعربت إِلَيْه ذْرَاعَاء وَإِنْ ثرت إِكَ ذْرَاهَا تَعَرَبْتَ إِلَيّبَاعَا 0 


2-6 


إلا وقد جاهد فيه نفسه. وتقد 





وهذا الحديث يشير إلى تقدم الججن البدييجاتة ' اشرو الذّراع والباع", لا 
يتكلم الحديث عن الواقع المؤّم الذي نحن فيه وهو: التأخرء والتردد» والتشكك» 
والنوم؛ والدعة» والكسل والسكون إلى ما هو فيه المرء من الحالة السيئة» وإنما ذلك 
العبد المحبوب المتقرّب إلى الله تعالى في تن مستمر إل الله تعالى؛ ينتظر هذا الجزاء 
"ون سأي لأغطيئة وَلَئْنْ اسْتَعَاذَن يدنه «(كُنْتٌ سَمْعَهُ الّنِي يَسْمَعٌ به 
وَيَصَرهُ الَّذِي ب يَنْصِرٌ به وَيَدَه التي يَنْطِشُ با وَرِجْلَه التي يَمْيِي يي ب01. 





. #5 أخرجه البخاري (1675) » ومسلم (771/0) من حديث أنس‎ )١( 
.*# (؟) أخرجه البخاري (10501) من خديث أبي هريرة‎ 


() أخرجه البخاري (5007) من حديث أبي هريرة . 





الوظيفة الثالثة: مجاهدة النفس على الطاعات > 


فهذا إِذا شهر المجاهدة التي نسمع عنهاء والتي نذكرهاء وتكررهاء والحال 
كا هو. لا يستقيم على العبادة. 

وهذا ين أنك ما مشيت لبر ذلك إلى الله» بل إنك لم تقم إليه أصلًا كا 
قال في الحديث الآخر: ليا ابن آدمَ: َم إِكَ أنش . ليك 0. 

وكأنا ا حال التي نحن فبها وهي: حال كم نشي إِلَيْكَ) إذا بك لم تقم 
فعلًا! مَنْ الذي قام فمشى إليه؟ ولو مشى سبحانه إليه لير حاله: «قُم إل أ 
إِلَيْكَ) ”.. 


مد 


سر 


و : 5 
وانظر إذا هو قد أقبل عليك سبحانه وتعالى إلى ما تكون فيه من الحفظ 
والاستقامة والتوفيق والسّداد. وما تكون فيه من حب للآخرة» وزهدٍ في الدنياء 
وإقبال على الله تعالى. لأنه قد أقبل عليك. فإذا أقبل عليك ماذا تريد بعد ذلك؟ ! 
ومن هنا علمتٌ أنه لم يُقبل عليك الإقبالٌ الذي تثبت به» والإقبالٌ الذي 
تترقى به والإقبال الذي يحبّه سبحانه وتعالى» فتكون عحبّتّه أحبٌ إليك من كل شيء. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (/78) ء قال المنذري في الترغيب (ح:١/47/7):‏ "رواه أحمد بإسناد 


1 


م 
(7)أخرجه الإمام أحمد في مسنده (9/ 47/8)ء قال المنذري في الترغيب (ح:١/اا4):‏ رواه أحمد بإسناد 


0 
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ويكون تقربك إليه أولى عندك من كل شيء. بل أنت لم تُقِم هذا التقدم الذي لو 
قدمته سبحانه وتعالى وجدت عاقبة ذلك في حالك المتدهورء وفي أحوالك السيئة 
التي تُعاني وتشتكي منهاء والتي لم تحاول أن تجاهد نفسك على تغييرها. 

«قُمْ إِكَ آَم إِلَيْكَ؛ لذلك أمرك أن تقوم» فكانّهُ يخبر في هذا الحديث عن 
حال المرء مقارنة بحال المقربين؟ أن المرء ا إلى الأرض ... 


ما زال مربوطاً بشهواته ونزواته ... مُقيّدَا بمعاصيه وذنوبه ... كلما أراد أن يقو 


بعد بل ها ؤال عد 










قيّدته معاصيه وشهواته» وجذبته إلى الأرض. 


ويّبين رسول الله # طريق المجاهدة في حديث آخر عندما قال ربيعة بن 


كعب طق للنبي يق قال له: هسل . َعتُ: سأك مُراْقكَ في بخن :أو خب 


20 و 2 - .2 - 0 اسم ٍ- - 
ذَلِكَ؟ قُلْتٌ: هُوَ داك » َال فَأعِني عَلَ نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ السّحُوده". 


فبكثرة السجود يصل المرء إلى هذه الأشواق العالية من مصاحبة النبي يه في 
الجنة » ولا تتأتى هذه الأشواق العالية من هذه الأماني التي نحن فيهاء ولا من هذا 
التسويف الذي يقوله المرء: «غدًا إن شاء الله! عندما يأتي رمضان ... عندما يأتي 
شوال ... عندما يأي العشر ... عندما انتهي من هذا الشّغْل ... عندما أنبي فترة 
التجنيد ... عندما أنتهي من الدراسة ... عندما انتهي من مشكلة الزواج ... عندما 
أرجع من السفر.. ' 


وكأنَّ المرء يملك قلبه! وكأنّه يملك عمره ! من الذي يملك قلبه أو عمره؟! 
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الغنادةك كلا قدت عليه زاد ثوابهاء وكلما شقت عليه العبادة احتاج إلى هذه 
المجاهدة. وهذه المجاهدة هي التي نفتقدها اليوم. 

لذلك يبدو أننا في هذه الأحوال لم نتحرك شبرًا ولا ذراعًا ولا شيئاء بل 1 
نقم من مكاننا الذي نحن فيه إلى الله تعالى» ومَنْ حاول أن يقوم رجع مرة أخرى 
فجلس واستكان واطمأن إلى ما هو فيه من الحالة السيئة التي يقاومه فيها نفسه 
وشيطانه وهواه» ويصعب عليه بعد ذلك أن يقوم لله تعالى. 
الله جل وعلا- لك بابًا من أبواب الطاعة: فرذدته ول تعبأ به فأنّى 
يفتح لك ذلك الباب مرة أخرى؟! 

وهذا هو سبب الحرمان الذي نحن فيه؛ أن المرء لا يجاهد نفسه. وتراه 
يجاهد نفسه على الدنياء ويحملها ويسافر بهاء ويُتعبهاء ويشقى بهاء ويسهر بهاء 
ويتعارك لهاء ويتطاحن فيها؛ ليحصل زائلاء وربا لم تُحَصَّله وإذا جاءت الآخرة 
أخذها بهذا الضعف وهذه الاستكانة» وهذا النوم وهذا الكسل» وكأنه أن يرحل إلى 
الله! وكأنه لن يقف لرب العالمين! وكأنه لن يُسأل ولن محاسب! وكأنّه لن يتعرض 
لأحوال كلها يمن وكروب لا يستطيعها أحد. وفوق ما يتحمله طاقة النّاس ( يَوْمَ 
يَقُومُ لاس لِرب اَلْعشَيِينَ » [المطنفين: +] ©. 


2 

5 
إذا 

ع 





)١(‏ ونكتفي بهذا القدر المختصر من الكلام على معاني المجاهدة» ولمزيد من التفصيل والتوضيح لمعاني 
المجاهدة في الطاعات ولشرح الآيات والأحاديث فراجع رسالة " والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سُبُلنا" 
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الوظيفي الرايعم: 





* رفع الأعمال حال الصوم أدعى للقبول. 

» استعد في شعبان تجد حلاوة الطاعّ في رمضان. 

* لايرتفع إلى الله إلاما كان خالصا لوجهه الكريم: 
* التحذيرعن الخروج عن حد الإخلاص 
* بركترالإخلاص. 


" شهر"شعبان" هوشهرالإخلاص. 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
: : 


رفع الأعمال حال الصوم أدعى للقبول: 

وهنا معنى جديد في قوله: ((تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين))؛ ورفع 
الأعمال إلى رب العلمين:على ثلاثة أنواع: يُرفع إليه عمل الليلٍ قبل عمل 
التّهارِءويُرفع إليه العمل يوم "الاثنين" و"الخميس" . ويُرفع إليه العمل في. شهر 
"شعبان" خاصة. 

فذكر النبي يل أن الأعمال تُرفع إلى الله تعالى رفعًا عامًا كل يوم » قال 6 
تمَائبونَ ذيكُمْ مَلَاَِةٌ بالل وَمَائكَةٌ لا وَيَِعُونَ في صَكَاٍ الفَجْرِ وَصَلَاة 
العَضرء تُمَ يَحرُحُ النَبانُوا فيكم َيَسأَهُمْ - وَهُوَ أَعلَمُ يِمْ- كيف تَرَكْمْ عبَادي؟ 

2 


0 


َبِقَولُونَ: ترَكْتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ ويام وَهُمْ يُصَلُونَه”. 

ثم رفع كل أسبوع يوم "الاثنين" و"الخميس" كذلك الأعمالٌ إلى الله ثم 
الرفع ني "شعبان" بالذات وهو رفع مهم. وهو الرفع الثالث الذي تُرفع فيه 
الأعمال» وتُعرض على الله تعالى» وانظر إلى قول النبي 4# في هذه الحالة» وهو قوله 
: ((تُرفع فيه الأعمالٌ إلى رب العالمين. كَأُحِبٌُ نيكم عمل وَنا صَائِمٌ))) 

فالأعمال ترفع كلها إلى الله في هذا الشهرء أتريد أن تُرفع لك أعمال أم لا؟ 
وهل تريد أن تُرفع لك أحسن الأعمال أم لا؟ 

هذان الأمران المهمان: أن الأعمال كلها تُرفع فيحب أن ترفع وهو صائم. 
ويحب أن تُرفع الأعمال على أحسن أحواها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (04717). ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة 5د. 


الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعمال لرفعها لرب العالمين 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 


المعنى إِذَا هنا: 





ا 


ماذا تريد أيها المسكين أن يُرفَ لك إلى الله؟_أن ترفع الملائكة صحائفت 
النََّس إلى الله» فلا توجد في صحيفتك أعمالٌ» أو أن ترفع الملائكة الصحائف إلى الله 
تعالى وفيها أعمالك» ولكنها أعمال خسيسة وقليلة» لا تساوي شيئًا.. ؟! 
رفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ) 

تُرفع فيها الأعمال» فأحب أن يُرفع لي بعض الأعمال فقط؟ لا بل يحب أن 
يُرفع له كل الأعمال؛ ليس كذلك فقطء ولكنه يحب أن ترفع فيه الأعمال إلى الله وهي 
في هاية القبول. لا يمكن أبداً أن يكون قول النبي يك: أن ترفع بعض الأعمال» وأن 
يترك بقية الأعمال إلى العَّفِلّة؛ هذا يتعارض مع قوله: «يغفل عنه النّاس». 

لذلك: يريد أن تُرفع فيه أحسن الأعمال وأكثر الأعمال -وأعماله كلها حسنة 
وأوقاته كلها عامرة يك ؛ لأنه لا يمكن أن يرضى بأن تُرفع فيه بعض الأعمالء ولا أن 
تُرفع فيه الأعمال التي لا تساوي أن تُرفع إلى الله» وإنا يريد أن يقول: تُرفع فيه ما 
يتمكن المرء فيه من عمل لا يقصر فيه؛ فيُرفع له فيه الأعمال كافة التي يمكن أن 
يعملهاء في نفس الوقت يُرفع فيه أعمال تُبْيْض وجهه عند الله. 


نْ يُرْفعَ عَمْيٍ وَأنا صَائه0”. 


أ 
-02 و 


5 7 10000 و 
اترْفَعٌ فيه الْأَعَْالُ إِلَ رَبّ الْحَامينَ تَأَحِبٌ 


سر جنا عله 


0 
ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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يعني: ا رُفِحَت الأعمال» وعُرضَت على الله تعالى» فاذا تختار لنفسك أن 
يُعْرَضَ عليه؟ ما بُيَيّض وجهك أم ما يُسَوّدُ وجهك؟! ما يُقبّل أم ما يرد؟! ما يكون 
سببًا لجزيل الثواب أم لقلة الثواب؟.. 

لا شك أنَّ النّي يك يختار الدرجة العالية الرفيعة التي يُؤدي بهاء والتي 
تكون سببًا يُعلَّمِ مها ويُنبّه بها المؤمنين على أن يكونوا على هذا الحال الذي يحبه النبي 

وَرَفُمٌ الأعمال إلى الله تعالى مع كونه صائًا أَدْعَى إلى القبول عند الله تعالى 
وأحبّ إلى الله جل وعلاء وأن يتقبل صالح عمله كله سبحانه وتعالى» وأن يَْيبَه عليه 
أعظم الإثابة» وأن يكافئه عليه أعظم مكافئة وهو ما يسع إليه المؤمنون تأسيًا 
واقتداءً بالنبي 6ه . 
استعد في شعبان تجد حلاوة الطاعمّ في رمضان : 
نهذ لين كان العبييان "دم ل رفاك 

إذا كان الحال كذلك في "شعبان" وهو شهر يصوم فيه يك استحبابًا ف| بالك 
عندما يجيء الصوم الواجب الذي به ُغفر الذنوب» ويُرحم النّاسء وتُعتق رقايهم 
من النار؟ ! 





الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعمال لرفعها لرب العالمين 
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فإذا جاء "رمضان" كا يقول 45: 9إ5) جَاءَ رَمَضَانٌ فتحث أَبْوَابُ ال 
وَغُلَّقَتْ أَْوَابُ النّار وَصْفَدَتْ الشّبَاطِين)” . 
ترى ماذا تكون حاله يل في رمضان؟ 

وكأنّه إذا رُفع له في "شعبان" أعظمٌ الأعمال وهو صائم» وأحسئها وهو 
صائم» وأقربها إلى القبول وهو صائم من كل ما يمكن من عمل؛لأنه يقول: «ترفع 
فيه الأعمال إلى رب العالمين». 

ثرا يُرفع فقط الصومٌ» تراه فقط يرفع القرآن تراه فقط يرفعٌ الذكرٌ» تراه 
فقط يرفع القيام؛ تراه فقط يرفع العلم النافع» أو تراه فقط ترفع الدعوة» والأمر 
بالمعروف,. أو الصدقة أو الزكاة» أو السعى على مصالح المسلمين» أو القيام 

كل ذلك يرفع له فإذا جاء "رمضان" إذن: كان على هذا الحال الحسن» قد 
رُفعت الأعمال وقبلت» ورُكيت النفوس والقلوب» وصار المرء أهلا لهذه العبادة 
وأهلا مله الرحمة. وأهلا للعتق من النار. دخل المرء عل "رمضان" وقد وجد 
حلاوة الإيهان» ووجد حلاوة الصيام والقيام» ووجد حلاوة الذكر والطاعة؛ 
وأخرج زكاته وصدقته؛ وأخذ حظه من أنوار المجاهدة التي بها تُرفع الأعمال إلى رب 
العالمين» كان جديرا أن يدخل رمضان وهو في أحسن حال. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1449) » ومسلم (174) هذا :لنظه وعند التخاري "شلي[ت " بدلا من 


03 يا 


صعدت . 





الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعمال لرفعها لرب 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
لا ايرتفع إلى الله إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم 

وهناك معنى آخر في قوله يكّ: ((ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين)). 
أي الأعمال هذه التي تُرفع؟ والجواب: الأعمال التي أخلص العبد فيها لربه واب 
فيها سن نبيه ك. 

إنَّ عمل المرء إذا رُفع إلى الله على هذه الحالة السيئة أَلْقِيَ به في وجهه. وإذا 
كان هذا العمل ضعيفًا فكيف ينتظر المرءٌ أن يُرفع إلى الله تعالى؟ 

وإنا يرفع باجتماع الهمة وقوة القلب. وعلى قدر قوة القلب والعزيمة 
وارتفاع المهمة وعلوها ترتفع الأعمال إلى الله تعالى. وعلى قدر ما في القلورب من 
الإخلاص والمحبة وتوابعها ترفع الأعمال إلى رب العالمين 3#. 
فينبغي التنبه إلى أنَّ ام الغفلة هي أيام الإخلاص وليس للنفس فيها نصيب. 

إن أيام الغفلة التي تُرفع فيها الأعمال إلى الله. لا تُرفع إلا بالإخلاص؛ لأنه 
أشق شيء أن تَعْملٌ والناس لا يعملون ثم لا يداخلك العَُجْبُ وإظهارٌ العمل. 
والله تعالى يقول : « وَمَآأمروأ إلا لِيَعْبُدُوا آله مخلصِين لَه آَلدِينَ ) (الينة:ه. 

يعني: ألّا يريد بعمله ذلك إلا الله؛ لأنه تُرفع الأعمال إلى الله تعالى» فإذا بالله 
تعالى يلقى مله الأعمال ويَردّهاء وتقالة الملائكة فيخبرهم أن هذه الأعمال لم يريدوا 
مها وجه الله تعالى. 

تراك أيها المسلم المؤمن وأنت تعمل العمل على غير الإخلاص لله تعالى» تراه 
يرتفع إلى الله؟ ! 


٠‏ الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعال لرفعها لرب العالمين 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 





لا يرتفع إلى الله تعالى إلا ما كان خالصًا لله تعالى يُبْتَعَى به وجه سبحانه وتعالى؛ 
وكذلك في الآخرة؛ قَالَ رَسُولُ الله يخ : « إِنَّ أَخْوَف ما أحاف عَلَيِكُم الشّركُ 
الأَضْمَه» . قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا الكّرّكُ الأَضْمَدُ؟ قَالَ: «الرّيَاكُ إِنَّ الله تَبَارَكَ 


مج 0 31 2 04 5 0 
َارَى الْعِبَادُ بأَغَْاهِمُ : اذْهَبُوا إل الْذِينَ كنم تر 





ع _-. 





عا 
دنا مَانْظرُوا مَل تِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء؟) " لا يجدون عندهم شيئًا! 
٠‏ التحذيرمن الخروج عن حد الإخلاص 

إِنَّ معاملات المؤمنين اليوم - إلا من رحم ربي - قد خرجت عن حدٌ 
الإخلاص لله تعالى؛ حتى وَهُمْ يعبدون الله -تبارك وتعالى- يحبون أن يمدحوا على 
هذه العبادة» والذي يُوَقَقَه لله تعالى مثلًا لِأَنْ يقوم ليلة» يود أن يطلع عليه النّآس 
يرَوْه وهو يصلي. وهذا الصائم يود أن يَعْلَمَ النََسٌ بصيامه» لا يريد أن يخفي صيامه. 
ولا أن يخفي عبادته» وإنما يريد أن يطلع النّاس عليها ليمدحوه عليهاء أو يريد من 
النّس ترك المذمة» أو يريد من النّاس العِوّض على ذلك» حتى في معاملاته هذا 
المسكين مع النَّاس لو أحسن إلى النّاس إذا به لو أساءوا إليه يقول: "قد فعلت لهم 
كذا وكذاء وعملت لهم كذا وكذاء ثم يعاملونني بكذا وكذاء وهذا آخرته وهذا رد 


الحميل» وهذا..) 





)١(‏ أخرجه الإمام احمد (179/6) عن محمود بن لبيد ذه يرفعه » قال المنذري في الترغيب(ص 6٠‏ ط. 

العلمية): رؤاء اد بإسناد حيت اه وعمودين ليد راو الخدية ذهو عمد بن بدن عقبه بن راقم 

بُو نُعَيْم الأنْصَارِي» الأَوِْيُ» الأَشْهَانُ الدَنولِدَ بالَدِيْئَةٍ في حبَاةِ وَسْوْلٍِ الله . اختلف العلماء ' 

صحبته لكن جزم البخاري بأن له صحبة» ورجح ابن عبد البر وابن حجر بان له صحبة كه . توفي سنة 
. 97ه وقيل 47 ه ب المدينة (انظر تبذيب التهذيب) بتصرف. 


الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعمال لرفعها لرب 





الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 





فيتضح بذلك أنه لم يكن مخلصًا في عمله ولا في صحابته ولا في صداقته. ول 
يكن مخلصًا كذلك في مقاطعته . إن| غضبه لنفسه. وصداقته لنفسه. وانتظاره لأجر 
النّاس له. ورد المكافئة والجميل» وكنففٌ الشر والأذىء إلى آخر هذه النوايا السيئة 
التي لا يفهمها المرء من نفسه فإذا ما ظهرت الحقائق» وجاء الامتحان» وجدتٌ أنَّ 
كل كلف ل يكن ععان» ون كان لاشسنهيم» ركان لتحضياق :الهم التقسية 
والمالية التي هي بعيدة كل البعد عن الله تعالى ... بعيدة عن إرادة وجهه سبحانه 
وتعالق. 


قال تعالى: (إم تُطَعِمْكرلِوَجهِ ل لا نرِيدُ مدكر جَرَآء وَلَا شكُورًا » [الإنسانة] . لا 
يريدون جزاءً ولا شكورًا ين أحد. وإنا قدَّموا ما قدموا ينتتظرون ما عند الله» فإذا ل 
يعطهم المولى سبحانه وتعالى لن يعطيهم أحد. وإذا ما عملوا هذه الأعمال على انتظار 
هذا الرياء» أو على انتظار السّمعة» أو على انتظار الشّهرة بين النَّاسِء ومدح الناس 
لهم أو مكافتتهم, أو القيام بحقوقهم, أو الزن عند تقصير الناس على القيام 
بواجباتهم و السؤال عنهم. يقول أحدهم :اسألتٌ عنه فلم يسأل عني» وأعطيته 
واحتجت فلم يعطنيء وفعلتٌ.. وفعلتٌ..». وكل ذلك ليس من الإخلاص لله 
تعالى. 


متسهد 
يه 


فال رَسُول الله 5: إن أو النّاسِ مُقْصَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عََيْهِ رَجُلُ اسَتُشْهِدَ 

تَىَ به فَعَرَّفَهُ نَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَ كَالَ: قَ) عَمِلْتَ فِيهًا؟ كَالَ: قَاتلْتٌ فِيكَ حَتَى 
اسْتَشْهِدْتٌ. ثَالَ: كَذَّبْتَ وَلَكِنَكَ تَاتَلتَ لأَنْ يَُالَ برىة لْقَدْ قبل» كم 
ل م َآنَ َي 
به فَعَرَّقَهُ نِحَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالَ: قا عَمِلْتَ فيها؟ كَالَ: تَعَلَّمتُ الْعِلَمَ وَعَلَمنهُ 3 


الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعمال لرفعها لرب العالمين 


به 
-- 
آ 0 
8 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمئين منين في شهر شعبان 
لت 


فِيكَ الْقُرْآنَ كَالَ: كَدَبْتَ وَلَكِنَتَ تَعلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيعَالَ عَالك وَكَرَأتَ الْمَرْآنَ ليقَالَ هو 
4 ُ 7 فَسُحِبَ 1 ب ذه 7 ري س انر 
ا عل بهد حتى سوك ل الله 


قَالَ: ا يل يب مق 8 فيا لقت فيا كه كَالَ: كَذَّيْتَ وَلَكِنّكَ 
فَعَلْتَ لِبْقَالَ هُوَ جَوَادٌ كُقَدْ قِيل 5 َه أمرَبه فَشُحِبَ عل وَجْهه كمأ فى الَارِ ه". 
ذكر النبي ظْيِدٌ في هذا الحديث أوّل من تُسِكّر بهم النار يوم القيامة» هذا 
الذي قد تصدّق لله تعالى» وهذا الذي قُيِلَ في سبيل الله وهذا الذي تعلّم العلم» كل 
هؤلاء أول من تُسَكّر بهم النار. هذا الذي استّشْهِدَ وقتل في سبيل الله يعر نعَمَه 
فيغرفهاء فيقول: ماذا فعلتٌ فيها؟ يقول: قاتلتٌ فيك حتى استشهدت؛ يقال له: 
«كذبتَ2) مع أنه قاتل وأتعب نفسه كَّ هذا التعب» ولكنّه يقال له في النهاية: 
«كَذَبْتَ» لم تفعل ذلك لله تعالى» نعم! قد قُتِلتَء نعم! قد حدث لك وحدث؛ 
ولكنك في نباية الأمر كنت كذابًاء كَدَبْتَ لم تُرِدْ به وجه الله إنم| ليقال شجاع.. اذهبوا 
به إلى النار. والرجل قد تصدَّقء وأعطى وأنفق» ولم يترك شيثًا إلا قد أنفق فيه 
وأعطى لهذا وفعل لذلك» وقام بخدمة هذاء وَسَوَّى لهذاء يعرّفه نِعَمَه فيعرفهاء 
فيقول: ماذا فعلت فيها؟ يقول: ما تركت بايا لك إلا أنفقت فيه» فيقال له: 


«(كليت»! 


هو أنفق وقام وسعى وأعطى وتصدقء ولكن يقال: «كذبت» أبها الكذاب! 





)١(‏ أخرجه مسلم )١1400(‏ من حديث أب هريرة و#ه. 





الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعمال لرفعها لرب 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
«إنما تصدقت ليقال: جواد وقد قيل» أنت تريد أن يُقال: كذا وكذا؛ فقد أخذت 
كك أي السكيق فى الداننا! عحظاف :هذ لقي الزافل» الذهيزة هنإل لقا فكت 
به إلى النار. 
٠‏ برك الإخلاص 

وهذا الأمر هو أهم الأمور التي نفتقدها اليوم؛ لأنَّ بركة الإاخلاص هي 
قبول العمل وناؤه ورفعه إلى الله مع عود ذلك على القلب بالنور والقوة والحياة 
والترقي. أن يعمل المرء لله تعالى» أن يُصاحب لله تعالى» أن يُقاطِع لله تعالى» لا ينتظر 
جزاءً ولا شكورّاء وهذا المعنى مهم سواء في معاملته لله. أم في معاملته للنّاس. 

وقد روى الحسن رحمه الله تعالى " قصةً الإخلاص التي تبي هذه البركة؛ 
لأن بركة الإخلاص تظهر في الأعمال» وتزكيها وترفعها إلى الله وربها كان العمل 


قليلاء ولكنّ المرءَ محْلِصٌ فيه إذا به يُرفع إلى الله تعالى» وعلى العكس ؛ العمل الكثير 
يلقى في وجهه هباء منثورّاء ى) ذكرت الآية» لأنه لا يريد به وجه الله تعالى. 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن يسار البصريّ أبو سعيد مولى زيد بن ثابت وقيل جابر بن عبد الله وقيل أبو 
انين وَكَانَتْ أ الحسَنٍ مَوْلة لأ سَلَمَهَ أمٌّالمؤْمينَ الَخْرُوِْية لفه. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ه» 
وَكَانَ سيد أَهْلٍ زّمَانِهِ عِلَما وَعَمَلاً. قال أبو بردة: أدركثٌ الصحابة فا رأيت أحداً أشبه بهم من الحسن. 
وقال خالد بن رياح الهذلي: سُئل أنس بن مالك 5ه عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن» فقيل له في ذلك 
فقال: إنه قد سمع وسمعنا فحفظ ونسينا.وقال سليمان التيمي: الحسن شيخ أهل البصرة. توفي في رجب 
سنة عشر ومائة. انظر تذكرة الحفاظ للسيوطي وسير أعلام النبلاء للذهبي. 





مب | الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعمال لرفعها لرب العالمين 


حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
يذكر الحسنٌ هذه القصة يقول: كانت شجرة تُعبد من دون الله تعالى» فخرج 

إليها عابدٌ فقال: لأقطعنّ هذه الشجرة التي تُعبد من دون الله» فاعترضه الشيطان 

قائلاً: إلى أين؟ 

قال العابد: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تُعبد من دون الله. 

قال: ليس لك إليها سبيل. 

قال العابد: لا. 


فتعاركاء فَغَلَّبَ العابدٌ الشيطانَء فقال له الشيطان: هل أقول لك ما أفضل من 
ذلك؟ 


قال العابد: نعم.. 
قال: دَعْها ولك بِذَّلِك كل يوم ديناران. 
قال العابد: من يضمن لي ذلك؟ 
قال الشيطان: أنا أضمنههما لك تحت وسادتك. 

فرجع الرجل فوجد الدينارين تحت وسادته في اليوم الأول. وفي اليوم التالي 
لم يجد الدينارين» فقام ليقطع الشجرة» فاعترضه الشيطان قائلاً: ليس لك إليها 
سبيل» فتعاركا فخنقه الشيطان. 

انظَرٌ إلى بركة الإخلاص في المرة الأولى: 


قال له الشيطان: "إِنّك قد خرجتٌ لله في المرة الأولى» فلم يكن لي عليك سبيل"؛ فلم 
يتمكن منه الشيطان. 00 





الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعمال لرفعها لرب لس> 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 

"فللا خرجت في المرة الثانية خرجت للدينارين"'» خرجت لحظ نفسكء. 
لمصلحتهاء لمدحهاء لحظوظ الدنياء لشهواتهاء خرجت لأنك تُعَظُّم ما في نفسك من 
شهوة إلى المال؛ إلى الجاه» إلى المدح؛ إلى السلطانء إلى أن يقال عنك كذا وكذاء "فلم 

وهي أعمال اليوم التي نُبَيّن هذه القصة» وهو أن بركة الإخلاص ألا يتمكن 
الشيطان من العبد» فإذا ما عمل الأعمال على غير الإخلاص لا يعبأ به الشيطان بل 
يتلاعب به؛ لأن المرء لم يكن مخلصاً لله تعالى في عمله؛ ول يردْ به وجه الله فإذا به لا 
بركة له» ولا قوة في قلبه له» ولا قوة في بدنه على هذه الأعمال الصا حة» فإذا 





بالشيطان يَصْرّعه إذا قام يصرعه الشيطانء إذا قام يصرعه وهكذاء كلما أراد بعمل 
غير الله تعالى إذا بالشيطان يتمكن منه» وإذا به لا يستطيع أن يتقدم إلى الله تعالى» 
وكل أعمالنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى يشوبها ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 
» شهر"شعبان" هو شهرالإخلاص 

التركيز إذن في هذه الأيام على أن شهر "شعبان" هو شهر الإخلاص» 
ولينظر المرء في أقواله وأفعاله» وعباداته» ما يريد به وجه الله تعالى» وما لا يريد. حتى 
لا يدخل "رمضان" عليه وهو على هذه الحالة السيئة؛ لا ينتظر مغفرة ولا رحمة» 
فهذا سبب من الأسباب العظيمة التي يخرج بها المرء من "رمضان" ليس مغفوراً له 
يخرج من "رمضان" وما أحس بعتقه من النار» يخرج من رمضان وما أحسٌ بإقباله 
ومحبته واستقامته وزهده. يخرج ولم يحس بتوكله وقربه إلى الله تعالى. خرج منه كى| 
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وقصة الإخلاص هى أعظم القصصء وأيام الغفلة هي أيام تربية النفس 


عليه بأن يكون المرء في ظاهره وباطنه لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى في قوله وفعله 





وسره وعلانيته وظاهره وباطنه» لا يريد وجه الزائلين الذين لن يغنوا عنه من الله 
شيئا. 


.0 
0ك 


وهذا الشهر وهو شهر الغفلة ينبغي أن يَظْهَرَ فيه الإخلاصء لذلك كان 
كثير من السّلف: كعبد الله بن مسعود هه “ يقول: "إذا أصبحتم صائمين فَأَصْبِحُوا 


م ل 


هنين 


ذه 


حتى تذهب غَبْرَةٌ الصيام» حتى لا يظن بك أحد أنك صائم؛ وحال بعض 


00 


المؤمنين اليوم على غير ذلك تراه يُظهر صومه؛ وأنّه عصبي لأنه صائم» وأنه مصفر 
الوجه لأنه صائم» وكذاء وكذا مما يظهره المرء» ويحاول أن يداريه» وهو يحب أن 
يظهرء وتصرفات المؤمنين يعلمها الله تعالى منهم قبل أن يتميزها البشر. 


ا 


عَبدُ لله بن د بن عَافِلٍ بن ّ يْبٍ الإمَام الح فق الم َو أَبُو عَيْدِ الرَحمَن اهَل لمكي 
الممَاجِرِيُ» دري حَلِيِفَ ر بي زُهْرَة. 
كان مِنَ السَّابقِيْنَ الأَوّلنَ دعن اتاد ءِ العَاليْنَ» شََهِدَ درا وَمَاجَرَ الِجرَتينِء وَكَانَ يوْمَ الوك عل 


التقْلِه وََنَاقبهُ عَِيرَة رَوَى عِلَ) كيرا . وأمّهُ: ينك عند ذبن سو بي أغرَة 
عن عد الله بن سمروارضي الدعنه قال سمعت رَسُولَ الله ي يقول: دوا الْقرَآنَ من أربعَةٍ منْ ابْن 


8 2 


أمّ عبد - قبَدَأ يو- وَمُعَاذِ بن جَبَلٍ وَأ أ بْنٍ كمب وَسَالٍ ول أي حُلَيفَةَا رواه الإمام مسلم(554؟)»و 


عن ققق 2 علد ال سسدود حل ل قال: "د َلَقَدْ عَرَأتُ عَلَ رَ سول الله 2 بِضْمًا وَسَبْعِينَ سُورَة وَلَقَد 
لم أضْحَابُ رَسُول اله أ أْلمُهمْبكَابٍ اله وَل غلم أن أ عَيَا أغله * من لَرَعَلْتٌ إليه",ٍ قَال 


0 و 27 


1 َجَلَسْتُ في حَلَقٍ أُضْحَابٍ محمد 2 قا سَمِعْتَ أحدًا يرد * لِك علي وكا ييه رناة الامام 
مسلء(7477)) ومناقبه كثيرة في الصحيحين وغيرهما » توفي سنة: "أو 77ه ب المدينة. 





الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعمال لرفعها لرب 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 





لذلك قال: "يصبحوا مُدَّهِنِين "حتى تذهب عنهم غَبْرّة الصوم » فيظهرون 
للناس أنهم لا صوم ولا شيء, وإنا يَْتَخُْون بذلك بينهم وبين الله تعالى؛ يكفيهم 
سه ا اد 000 


فيتعلم المرء من لصوم | الإخلاص في بقية أعماله "» وشهر "'شعبان" شهر 
المجاهدة على هذا الإخلاص التى يتهيأ بها ل" رمضان". 


)١(‏ أخرجه البخاري (24717) » ومسلم )١١05١1(‏ من حديث أبي هريرة ه. وانظر شرح هذا الحديث 
الشريف في "حال المؤمنين ني رمضان" للمؤلف. وفيه أيضأ مزيد توضيح عن كون الصيام سرّا بين 
العبد وبين ريّه عز وجلٌ. 

(؟) وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى إذا قَرَقّ قلبّه وجاء الدمعٌ قال: ما أشدّ الزكام!. 

و كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى إذا مَرِضَ يجعل عند رأسه دنا يأكله الأصحاء كي لا يتشبه 
بالشاكين. 

وكان النَّنَّعي رحمه الله تعالى إذا قرأ في المصحف فدخخل عليه داخل غطاه. 

وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يصلي. فإذا دخل عليه أحدٌ نام على فراشه.وقال الحسن : كان الرجل 
تأتيه عبرته فيسترهاء فإذا خشي. أن تسبقه قام من المجلس. انتهى بتصرف من "اللطف و اللطائف" لابن 
الجوزي رحمه الله تعالى. 





مئت] الوظيفة الرابعة: تجهيز أفضل الأعبال لرفعها لرب العالمين 


من شعبان استعدادا للعتق من النارفي رمضان 





٠.‏ إن الله ليطلع في ليلةّ النصف فيغفر لجميع خلقه إلا 
شرك أواميقاحن: 


© التسامح بين المؤمنين قبل ليلد النصف. 


المبادرة إلى التحلل من المظالم: «فليتحلله اليوم» 


حال السلف الصالحين في ليلة النصف من شعبان. 





الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 


تذّكر الآن بليلة النصف من "شعبان"؛ لأنها ثما يدخل معنا في الاستعداد 
ل"رمضان" وهو قول النبي ويه : 
(إِنَّ الله ليَطَلِمُ في لَبْلةِ التَضفِ مِنْ شَعْبَانَ كب يَففْرٌ وبع َلِْهِ إلا جُْرِكِ أو مُسَاحِنِ) 
00 

وقضية الدخول إلى "رمضان' "بترو بالسروع لزج امار ة لابه 
وأن يتحقق فيها تلك المغفرة في النصف من شعبان. 

ترق هؤلاء الذيخ قد :وخلوا "زيقنان"تغل القطيفة .بوعل العدابو وغل 
ب _ 5 
الشجار» وعلى البغضاء. وعل التنافر» وعلى الغل والحسد» وسوء الأخلاق فيا 
بينهم. ثُراهم إذا دخلوا "رمضان" مُحَصّلون المغفرة؟! 

هم لم يحصّلوها في "شعبان" في الليلة التي يغفر الله فيها لكل أحد إلا 
المشاحن» فخرجوا من "شعبان" متشاحنين فلا يغفر لهم . ثراهم تُحَصَّلوما في 
"رمضان"؟! 

لذلك كان من الاستعداد المهم ل"رمضان" أن يأ النصف من "شعبان" 
فلا يكن بين المؤمنين مُتَشَاحِنٌ .. ولا مْتَبَاغِض .. ولا مُتَقَاطِع .. ولا مُتَدَاير» يعني 
قد انتفت الشّحناء من بينهم, وانتفت البغضاء, والتقاطع والتّدابر كل أحد يِه أن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١740(‏ من حديث أب موسى الأشعري #ه. وحسنه الشيخ الألبانٍ ىا في 
صحيح الجامع (1414). 
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حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 

يُغفر له» وألا يطَّلع الله تعالى عليهم فيقول: «أَنْظِرُوا مَذَيْنِ حَنَّى يَضْطَلِحًا” . فيطلع 
عليهم فيغفر لكل أحد إلا مُثْرِكَ أو مُشَاحِن. 

قد فتح الله يل هذه الليلة إِذّا ليكون حال المؤمن مع الله تعالى حالا حسنًا _ 

يستحق المغفرة في ل ا تح 

20 ال ا ؛ إلا وقد 











يتجاوز الله تعالى عنهمء إلا وقد | ستسمح كل أحدٍ غيره فيه| أتى في حقه؛ إن كان في 


1 


عِرْضِهِ .. في ماله لل سين «مَنْ كانت عِندَ 
مَظْلِمَةٌ َيه دَلتَحَلَلهُ مِْهَا إن لَيْسَ كم ينا ينا وَلَادِرْهَم0”. 


سس مالم 


فليتحدّله اليوم .اليوم! لا ينظر لغيٍ كا قال تعالى: ( يَتأجًا اليرت ءَامَنُوأ 
توأ له ولط َف مادم تلع وَاقو َه إن أله كبر يريما تَعْمَلُونَ © [الحثر:ه] 
هذا القن وهو مشفزة الله تفال للمؤسة اق "شان" ف اليلة التصف 
- استحب كثير من السلف أن تُقام هذه الليلة؛ بعضّهم استحب أن يقومها جماعة 


في المسجدء وبعضهم قال: لا يقومونها جماعة» وإنم| يقومها كل أحد بمفرده يرجو 





. من حديث أبي هريرة‎ )7١070( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7075) من حديث أبي هريرة ه. وفي رواية الإمام أجمد(؟/505): «مَنْ كَانَْتْ 

عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِبه مِنْ عِرْضه أ ماله كليََللُ الوم بل أن ُؤْسَدٌ دن لا يكُونُ بر وَلَا وهم ون 
251 


كان لَه عَمَلٌ صَالِحٌ أَخدَ ونه قد مَظلَمَيهِ وَِنْ ل يَكُنْ له أَخدَ مِنْ سَبَْاتِ صَاجِبِهِ َجُهلَتْ عَلَي؛ قال 
الشيخ شعيب في التحقيق: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 





الوظيفة الخامسة: تحصيل مغفرة الرب ... 4200 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
بذلك رحمة الله جل وعلا ( وَلْكُل وجَهَةٌ هوَمُوَلَا » [البقرة:148] لسنا في باب بحث 
الآدلة في المسألة. وإنما قد صار قوم إلى ذلك» وصار قوم آخرون إلى منعه. 
والمقتتصدون - في الوسط من كلا الطرفين- قالوا: لكل أحد أن يقومها في ليلته تلك 
لئلا يطلع الله على الناس فيجدهم مجتهدين وهو نائم..فبم يحَصّل المغفرة؟ !0 


١ه‏ 5 ٠ 6 / ٠‏ 0 عِِ 

فإذا غفر له فى 'شعبان" ظهرت آثار المغفرة في بقية أيام "شعبان" فأتى عليه 
"رمضان" على أحسن حال من أحوال المغفرة» فازداد مغفرة وازداد رحمة» وكذلك 
كان أهلا لأن يأتى عليه "رمضان" فينتهى ليُعْئّق من النار. 


1 
« وَأَمّا 


اول جمرع الفداوي لذبن الإسلام ابنتبدية رعه الاتال:» صَلَاةٌ الرَعَائْبٍ قلا أضْل كَا ل 
هي دك . فَلَا نُسْتَحَبٌ لَا جَاعَةَ وَلَا فرَادَى- تي يثنا الي يق تبى أَنْ مخْصٌ ليله 
الجمُعَةِ يام َو يَوْمُ الجُمُعَةٍ بِصِيَام - وَالَْْرُ الذي ذُكِرَ فِيهًا كَذِبٌ ب مَوْضْوعٌ بِاثّمَاقٍ الْعلَاء . و1 يَذْكْرْهُ 
أَحَدٌ مِنْ السَّلَِ وَالْأَيِمَةِ أضلا . وَأمًا لََْه النَضْفٍ فَمَدْ رُوِيَ في فَضْلِهًا أَحَادِيتٌ وَآثَارٌ وَيْقِلَ عَنْ طَائِفَةِ مِنْ 
السَّلَفٍ اك م كوا ُصَلُونَ ها مََكَهُ لجل فيها وَخده كذ قم الت ا الو 0 


.وما الصَّلَاةٌ فيا جمَاعَةَ فَهَذَا مَبنيّ عل قَاعِدَةٍ عَامَِ في الجاع عَلَ الطَاعَاتٍ وَالْعِبَادَاتِ..) اه 
0 
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ا 


الوظيفْمّ السادسم: 
الانكباب على كلام الله تعالى وإدمان تلاوته: 


الإقبال على القرآن في شعبان استعدادا لرمضان. 
الحل في كلام الله تعالى. 

أوصاف القرآن وبعض المعاني المهم3 المتعلقةٌ به. 
ثالثا: الهدى. رابعا: فضل الله تعالى والفرح به لا بغيره. 
خامسا: البركن. 

أحوال القلوب المستمعة للقرآن الكريم . 

أحوال المؤمنين مع القرآن: 

الحال الأولى: الخشوع الحالة الثانيت: البكاء. 

الحالجّ الثالثت: قشعريرة الجسد. الحالّ الرابعة: زيادة الايمان. 
الحاليّ الخامسدة: التاد بامع كلام الله 

الحاليٌ السادست: حضور القلب والتدبر 

موانع الوصول إلى أنوارويركات وشفاء القرآن. 

كيف يسعد المؤمنون بكلام الله تعالى ويتنعمون 
بالإقبال عليه وتلاوته. 


التحذيرمن التسويف في الأعمال الصالحات. 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
الإقبال على القرآن في شعبان استعدادًا لشهر رمضان المعظم 
كانت الخصيصة العظمى التى تميز مها "رمضان" عن غيره هو القرآن 
الكريم كما قال تعالى: (ََر رَمَضَانَ الى أنزل فيه آلْقرَءَانُ»البقرة:هه]. 


فيجب أن يكون هذا القرآن في حل الاهتمام الزائد للمؤمنين عن بقية الأيام؛ 
لأنه إذا كان المرء يستعد ل"'رمضان" بالقرآن فاستعداده به لابد أن يكون سابقا له؛ 





حتى إذا أتاه "رمضان" وجدَ حلاوة القرآن ؛ لأنه قد تدرب عليهاء وانشرح صدره 
بماء ودام لسانه عليه» وأقبل على التفكّر فيه. والتدبّر لآياته؛ والنذكّرهاء ثم أنزل 
القرآن الكريم الذي هو الشفاء والرحمة على أمراضه وعلله التى يخشى منها سوء 
العاقبة» وإلّا خرح من رمضان ل يحَصّل شيئًا. 





فهذا القرآن قد واجهنا هذه الأيام, ونحن في هذه الحال السيئة من ضعف 
العزيمة» وضعف الهمة» والركون إلى الدنياء وكذلك حالة الغفلة التي نحن فيهاء 
وعدم الاستعداد للقاء الله تعالى» وإنَّ ما يشفي الصدورء ويَُوّي العزائم» ويرفع 
فم ويكون سيا للرمة؛ والبركة التي يريد لمر أن يحصّلها أن يعود لمر دكي 
على كتاب الله تعالى. 





رض ا الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 

فقد كان السّلف الصالح لهم حال عجيب مع كتاب الله تعالى "؛ يريدون أن 
تحصّلوا منه الشّفاء الذي ذكر الله» و الهداية التي ئَبَّه الله تعالى عليهاء والبركة التي 
وصف مما كتابه. 


أما الحداية والشفاء والبركة التى سنشير إليها إن شاء الله تعالى في القرآن 
الكريم» فهي مما يحتاجه الناس اليوم. 


ال حل في كلام الله تعالى : 


يلاحظ المرء أن سير المؤمنين والمتدينين - بصفة خاصة -في طريق الله تعالى 
سَدْد متذبذبء متردد ليس مستقيً) » فضلًا عن أن يكون مترقيًا به إلى الله تعالى . 


| 


2 


يّ: لا يكون في كل يوم في ازدياد » في سير إلى الله تعالى» وإنها يسير يومًا أو 
2 9 ول ع ا 
يومين » ثم يرجع عن الصلاة وعن الذكرء وعن القرآن» وتجد بينه وبين القران هذه 
ع .2 2 ٠ ٠‏ 0 

الّوحشة. فحل ذلك: في كلام الله تعالى. 


ثم إن المرء إذا أقبل على الشّهوات؛ والصّور والمناظر والدنيا وشهواتها وغير 
ذلك وانطبع كل ذلك في قلبه حتى أخرجه إلى الغفلة» وأخرجه إلى المكروه؛ 


)١(‏ قال سلمة بن كهيل: كان يقال: شهر شعبان شهر القراء؛ وكان حبيب بن أب ثابت إذا دخل شعبان 
قال: هذا شهر القراء؛ وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. 
قال الحسن بن سهل: قال شعبان: يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فا لي؟ قال: جعلت فيك قراءة 
القرآن. انتهى بتصرف من لطائف المعارف لابن رجب الحنبلٍ رحمه الله تعالى. 


الوظيفة السادسة: الانكياب على كلام الله رصضس> 





الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
وأخرجه إلى المعاصي. وأخرجه إلى الوساوسء والخطرات السيئة التى تملا قلبه لا 
يصفو له قلبه ويستقيم على طريق الله. و حَل ذلك أيضا: في كلام الله تعالى. 


والبركة في ذلك الزمان قد يَُْتْ أو كادت من كل شئ » وهي مصيبة حَلَّت 
علينا بسبب قلة الطاعة والعبادة» وبسبب قلة الألفة» والتكافل والتراحم بين أهل 
الإيهان» وبسبب الإقبال على الدنيا والانشغال بهاء والزهد في الآخرة والغفلة عنهاء 
بسبب كثرة المعاصي والذنوب التي أحاطت بناء وبسبب قلة الإخلاص والمحبة 


ومعرفة الله تعالى. 


ارتفعت بركة الله تعالى» ارتفعت هذه البركة في الوقت والجهد. والمال» 
والولد» فلم يَبْقّ وقت لأحد ليعمل فيه شيئًاء ولم يبق جهد ليقوم فيه بشي.ء؛ ولم يبق 
خُلْقٌ يستطيع أن يستوعب به شيئّاء وهكذا ارتفعت هذه البركات من بركات الله 
تعالى بسبب ما نحن فيه من سوء ومن عدم رفع الأعمال الصا حة المنجية إلى الله 
ا 


و حَل ذلك أيضا: في كلام الله تعالى. 


وقد ذكر الله تعالى أن حل هذه المشاكل التي نواجهها إن| هي في الرجوع إلى 
كلامه سبحانه وتعالى؛ إذ القرآن سبب نزول البركة» وسبب انتشارها في الوقت» 
والجهد, والمال» والولد» والصحة حتى د المرء -كما كان أصحاب النبى كه - 
أن يأتي بالأعمال التى لا يتخيل أنه يستطيعها. 
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ثُراهم في هذا الوقت القصير الذي قضوه في الدنيا -رضوان الله تعالى 
عليهم- كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك كله أن يفتحوا الدنياء وأن يجاهدواء وأن 
كرا وأة يقوفوا ف فادرا يذاقروا العلرم الشررضة دوا يسنائرو التنافات 
البعيدة جداً للجهاد وطلب العلم, ولم يكن متيسرًا لهم هذه المركوبات التي يركبها 
النّاس اليوم» ولا هذه الأمور التي تُحَمُْف عنهم مشاق الحياة» بل كانوا يتحملون كل 
هذه المشاق» وكل هذا التعب» ومع ذلك بُورِك لهم في وقتهم وبورك لهم في جهدهم 
وبورك لهم في سعيهم. وبورك لهم في خطواتهم» وبورك لهم في ماهم وأولادهم 
وبورك لهم في صحتهم؛ كان الضعيف منهم يقاتل على هذا النّحو الذي سَمعناء 
وجْرَحُ ويقاتل» ويجرح ويقاتل ويعود» ولم يكن هناك ما يضمد به جراحه؛ أو من 
يقوم عليه ب| تعود به صحته؟! 

وسبب هذه البركات التي نزلت عليهم؛ وهذه الرحمات التي حلت بهم هو 
القرآن الكريم» وانظر إلى ما رُفِمَ عا منها. وإذا رُفِمَ شيء من ذلك فإنم| نحن السبب 
»قال الله تعالى: ( وَمَآأْصَبَكُم يّن تُصِيبَةٍ قم كُسَب تْأَيْدِيكروَيَْفُوا عن كَثِيرٍ) 


.]7 ١ [الشورى:‎ 


ونذكر شيئًا قليلا من أوصاف القرآن و بعض المعاني المهمة المتعلقة به حتى 
يكون ذلك دافعًا للمرء لزيادة محبته للقرآن الكريم وإقباله عليه: 
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الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
أولا الموعظة : 

اله تبارك وتعالى يمْئَنْ على المؤمنين بكل هذه المنن والنعم - كما يقول ابن 
كثير وغيره من المفسرين - في قوله تعالى: ( يتالكا قَدَ جَآءَتَكُم مَوْعِظَةيْن رَبَكُمٌ 
وَشِفَاءلْمَافى ألصّدُورٍ وَهدى وَرَحَةٌلَلمُؤْميينَ 2 قل بِقَضْ ل الله وَرَحميَهِ فَِذَالِكَ 
فليَفرَحُوأ هو خَيَرْمَاتجْمَعُونَ () »[يرنس: 8:00ه]. 


ونستفتح ببذا المعنى الذي قد فَقِدَ في حياة المؤمنين.. 


( ينيج آنا قَدَ جَآءتَكُم مَعِطَةٌ ين رَبَكُمْ) الموعظة هي ذلك الزَّاجِر الذي يحمل 


النَّ س على الطاعة» ويمنعهم عن الفحشاء والفسوق. 


(يَتجا لاس قَدْ جَآءَدَكُم موْعِطَةيّن رَنَكُمْ) يعني : توِلُكُم على الاستقامة: 
والبعد عن المعصية» والسير في الطاعة. هذه الموعظة تأخذ بقلوبكم وعقولكم إلى 
الله تبارك وتعالى» وهذه الموعظة مِنَّةٌ من الله تعالى لكم؛ حتى لا يترككم سبحانه 
وتعالى بغير موعظة؛ تثبت أقدامكم وتحفظكم في طريقه فلا تروغوا عنه » وإنما كان 
من رحمته عليكم. ومِنَيّه بكم سبحانه وتعالى أن أرسل إليكم هذه المواعظ في القرآن 
الكريم كما ذكر سبحانه وتعالى: ( وَكَدَالِكَأَنْرَلْمَهُ قرَْانا عر وَصَرفَْا فيه مِنَ ألْوَعِيدٍ 


عَلَّهُمَيكَقُونَ أوَْدِتُ هُمَوْكَا )اط .]11٠:‏ لعلهم يتقون به المولى سبحانه وتعالى» أو 


يُحْدِثْ هم هذا القرآن الذكرى والعِظة والاعتبار التي تحملهم على السير إلى الله 
ا 
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وقوله تعالى: (قَدْ جَآءَنَكُم مُوْعِظَةُمِّنْرّبَكمَ) ففي إضافة الربٌ لهم في قوله 


سبحانه: ( رَيَكُم) دليل العناية بهم, والشفقة عليهم إذ هو مولاهم ومُرَبّيهم 


ثانيا الشفاء : 

أَصِيب المؤمنون اليوم بأمراض كثيرة في قلوبهم وأبدانهم» وأمراض القلوب 
هى الأساس في ضعف الإيمان» وقلة الطاعة» والركون إلى الدنياء والميل إلى 
الشهوات» ونسيان الآخرة» والغفلة عن الرحيل إلى الله تعالى» والاستعداد لذلك» 
والشوق إلى لقاته. 


وهذا القرآن قد جاء ليستشفيّ المرء به من جميع العلل؛ من عِلل الشبهات 
والشهوات. وكلامٌ الله تعالى صادق» ونحن المقصرون الخطّاءون بسبب عدم تلقي 
هذا القرآن الكريم التلقي الحسن الذي ذكره الله تعالى في كتابه فلم ننتفع بهذه 
الموعظة» وم ننتفع بهذا الشفاء. 


نا قال سبحانه وتعالى : (وَشِفَاءٌلْمَا ف آَلصّدُورِ)برنس: 00:00 لَا بد وأن يكون 
كذلك: فإنَّ كلام الله تعالى لا مُلْفَ له» وانظر إلينا وإلى صدورناء وما امتلأت به من 
الشوواك والشهاةو ونا انضلذاع وس السفف والرفوواونا ابحلاكيسهة 
الآفات والرذائل التي كانت سبيًا لضعف البدن عن السير إلى الله تعالى» والتي كانت 
سببًا في غفلة المرء عن تذكر آخرته والإقبال عليهاء تُرى لو كان صدره هذا قد شفِيَ 


نما هو وتّعافى» وقويّ على الطاعة» وصار هذا القلب مستئيرًا بنور الإيمان» مُزهرا 
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الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
سِرّاجه» قد انقمعت منه الشهوات» وانقطعت فيه الشبهات» سار بعد ذلك إلى الله 
تعالى؛ لأنه صار عَنِيّا قويّا حيًّا ى| يقول المولى في الآيات التي سنذكرها بعد قليل إن 
قاء اله تال . 


الغا الهدى : 
قوله تعالى: ( وَهُدَى وَرَحمَة لِلِمُؤَِنِينَ» . 


والمؤمنون على هذه ال حالة التي نحن فيها اليوم هدايتهم ناقصة لا شكء 
بدليل حالتنا التي كررنا وصفها من قبل. ثم يعود السؤال: 


مَنْ الذي قد استقام على سيره؛ وازداد في درجاته. وقام إلى الله تعالى كما 5 
الحديث القدسي: ١‏ يا ابن آدم : قم إليّ أمش إليك» ؟ 


وَمَنْ الذي أكثر وازداد من العمل الصالح, الذي أمره الله به؟ 


ومَنْ الذي كان على حَدَّرِ من الموت وخوف منه؛ إذا أصبح لا ينتظر المساء 
وإذا أمسى لا ينتظر الصباح» وأخذ من ذُنْيَاهُ لآخرته» ومن حياته لموته» ومن صحته 
لمرضه ” ؛ وسار هذا السَّير الذي يُنبع على أنه قد خاف ربه وخشيه» وأنّه قد أقبل 


(؟) وني صحيح البخاري (141 عَنْ علد لبن عْمَرَ ده قَالَ: َكَل رَسُولُ الله يق بمَْكِبى فَقَالَ: ١كُنْ‏ 
فى الدَنْيَا كَأَنَكَ عَرِيبٌ 1 عَابِرٌ سَبيلٍ) . وَكَانَ ابر حمر يول : : وإدًا أَمْسَيْتَ قلا تَنَْظِر الصّبَاحَ» وَإِذَا 


رك 2 


صْبَحْتٌ فَلاتَنَظِرٍ المسَاء وَحَذْ مِنْ صِحَتِكَ يَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لَوْتِكَ). 
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عليه لآ يده فى إقبالة:سيخاف: زتعا« وتداق تقل التي لا ميداة له الا جونزلا 
فلاح له إلا فيه ولا خروج له مما هو فيه إلا بأن يكون مُتَعَلََّا بالله تعالى؟ 


(وَهدَى وَرَحمَة لْلمُؤْمبينَ)وهذا المعنى قد أكدّه المولى -سبحانه وتعالى - في آية 


8 0 شر اك 72 ول - 
أخرى: ( قل هوَّللذيري ءَامَنوأ هدى وَشِفاءٌ » [فصلت:4:]. 


وَححصٌّ الله تعالى المؤمنين في تلك الآية الأخيرة بالحداية والشفاء فيه من دون 
الناس. ولأهمية الهداية فإن المؤمن يطلبها بالدعاء من الله في كل ركعة يصليها ( 
أهْدِنًا الصّرط الْمْسْتَقمَ » [الفاتمة::] لاحتياجه الشديد لاء وللازدياد منهاء وليهديه 
طرقها وأسبابها وما يكملها. لأنَّ الظالمين لا يزيدهم القرآن إلا خسارًا كما قال تعالى: 
(وَمُلُ من لقان ما هو سِفَاءوَرَحةللْمُؤْينَ ولا يريد آلَطِّمِينَ إلا حْسَارًا ) الامره:"ها. 
فلا ينتفع ببذه الحداية والرحمة وهذا الشفاء إلا المؤمنونء وذلك على قدر إيانهم» 
فَالكمّل هدايتهم و رحمتهم وشفائهم تامة » وغيرهم على حسب إي]نهم. 


فهو كا قال المولى: ( قُلَ هوَّللَذِيرت ءَامَتُوأْ هذى وَشٍِقَاءٌ 4 والمرء قد سمع 
الآيات هذه مرات كثيرة» ومع ذلك لم يستهدٍ بهداية القرآن الكريم» بل حال المؤمنين 
اليوم الإعراض عن هذا الكلام» والحجر له الذي يدخل في قوله تعالى في شكوى 
النبي ع : ( وَكَالَآلوّسُول يبن قوب أححدُوأ هَددًا الْقرَْانَ مَهَجورًا) الفرقاد:.+. 

قد هجروه عدا 0 وتلاوةً» وحفظاء وعملاء ودعوةً وشفاءً» وتحكيً 
وتحاكيا. هذه الأنوًا اهدي قد تُركَت حتى ل يكن القرآن على قلوبهم بهذا 





من انوا 
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الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 


2 2 


الشفاء» فيل لو كانوا مُصَدَقين بأنه قنقاء ونه هدى, وأنَّه رحمة تراهم قد قصّروا 


فيه؟! 


من الذي حصل من ذلك شيئًا؟ من الذي حَزْنَ على أنه لم يحصل شينًا؟ ومّن 
الذي حاول أن يجاهد على تحصيل شيء منها؟ ومّن الذي آله وأحزنه أن يبعد عن 
القرآن» وأن يكون بينه وبين القرآن هذه الوحشة» وأن يكون في الصَّفتٌ الأخير الذي 
م تحصضّل من كلام الله تعالى لا شفاء ولا هدى ولا رحمة؟ 


قد جاءكم الحل من ربكم كما قال تعالى: ( يتأا آَلئَاس قَد جَآءَنَكُم مُوْعِظَةٌ ين 
عام مسن اسمن ( يتا لاس قَدْ جَاءَكُم برهن ين 
رَيَكُمَ وَأَنْرَلََا إِلَيَكُمَ تُورًا مُيبنًا © فَأمًا ازيرت ءَامنُوا الله وَآعَتَصَمُوا بو فَسَيْدحِلْهُمْ فى 


0-00 لَه 


رحو مِنَهُوَفْضْ ل وَبَلِهِمَ | َيْهِ صِراطا مسَعَقِيمَا »1انساء:14-ه1]. 
رابعًا فضل تعالى والفرح به لا بغيره : 


قال تعالى: ( وَأَنْرَلَْاإِلَيَكُمَ تُورًا مُيِيكًا 2) فَأَمًا اليرت ءَامنُوا لَه وَآعَتَصَمُوأ ب 
َسُدَيِلُهُمَ فى رَحَوِ َه وَفَضَلٍ » » وقال أيضًا : ( قُلَ بِمَضْلٍ الله وَرَحَي فَِدَّلِكَ 
ليَفْرَحُوأ هو حَيْرٌ يما تَجْمَعُونَ » فأخبرنا أن المعتصمين به سيدخلهم في رحمة منه 
وفضلء وأمرهم بالفرح بفضل الله لا بغيره. 


تُرَاهُم قد فُرِحوا بشىء من ذلكء ثراهم حصّلوا شيئًا يفرحون به» ويُسَرّون 
به فيكون سبب إقبالهم على ربهم» ومحبتهم له فتتنزل عليهم رحمتهء وتحيط بهم 
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هدايته» ويستضيء لهم نورهم؟ إِنْ الذي تُحَصّلون به ذلك هو اعتصامهم بالله, 
واعتصامهم بالقرآن الكريم 


س ‏ ظال 


قوله سبحانه وتعالى: ( وَأَنرَلكَآ إِلَيَكُمَ ثُورًا ميا 2 فَأمّا اليرت َامنُوا اله 
وَاَعْتَصَمُوأ يِ » معنى ( وَآَعْتَصَمُوأ به » : أي اعتصموا بالقرآن النور المبين الذي 
أنزلناه» أو اعتصموا بالله» وكلا التفسيرين صحيح . فعلى التفسير الأول ( وَاَعَتَصَمُوأ 
بم » يعني: بهذا النور المبين الذي أنزلناء ويشهد لذلك قوله تعالى : (وَاَعْتَصِمُواضْجلٍ 


لله جَمِيعًا 16آل عمران:7١٠].‏ أو اعتصموا به أي بالله على التفسير الثاني. 


فعلينا إذن الاعتصام بهذا القرآن» إذ هو عِضْمَتتنا التي ينبغي أن تكون هدفنا 
هذه الأيام» ومقصودنا هذه الأيام؛ البرك ارح وجاك ايت رارق لدي 
البلايا التي نزلت علينا » والمصائب التي حَلَّت بنا أفرادًا وجماعات » ولتكون 
الأقرب إلى الله . 


قوله تعالى: ( قل بِقَضَلٍ َه وحمي فَذَلِكَ فَليَفْرَحُوأ» هو سبحانه الذي 
يمن عليهم بالرحمة والفضل الذي يكون سبب الفرح» وهو خير ما يجمعون. وكأنهم 
لا أنزل عليهم الكتاب شفاءً لا في صدورهم ورحمةٌ بهم » وهدايةً لهمء إذا بهم 
يتركونه ويحاولون أن يجمعوا حطام الدّنيا الزائل» فذكّرهم بأن غفلتهم عن كتاب الله 
تعالى مع جمعهم الدنيا كلها لا تساوي فرحهم بفضل الله ورحمته» ( قُلَ بِمَصل الله 
وبحم فَذَالِكَ فَليَفْرَحُوا ) فبذلك فَليْسَرٌوا ... فبذلك فَلْتَْتَرِحَ قلوبهم ... فبذلك 
فليتنعموا ... ( هُوَ حر يّمَا عجْمَعُونَ4. لا شك أن فضل الله تعالى ورحمته هو الخخير 
الذي ينبغي أن يحرص عليه المرء. 
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الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
المعنى الثاني: أن هذا الخير الذي تحرص عليه» وذلك الفضل الذي تستمسك به 
وتحاول أن تحصله من ربك لن يُضيع عليك الدنيا التي تخاف عليها » بل سيكون 
ذلك سببًا في أن تَحصّل الذّنيا التي تُضَيّمْ مها الشّفاء والرّحمة والهداية والبركة» ولو 
حصّلت هذه المحداية والرحمة لأتاك فضل الله: ( قل بِفضّلٍ لله وبحت فَبِذَالِكَ 
فليَفْرَحُوأ هو حَيَرِمَاتجَمَعُونَ) [برنسيده]. 


وثُراهم إذا جمعوا هل يجمعون شيئًا لم يُكتب لهم؟ كلاء وإنم| يجمعونه وقد 
فصَّلوه على رحمة الله » وفضَّلوه على هداية الله» وفضّلوه على فضل الله. 


2 ام ف 2 8 ا 3 2 
تراهم خائبين خاسرين» أم تراهم مسرورين فرحين بأمر الله تعالى منعمين 
بهذا النعيم الذي أتاهم» مستأنسين به. مُقبلِين عليه » أم هم غافلون عنه؟ 


إن حزن المؤمنين ين اليوم إن) ذهابه أن يفرحوا بالله تعالى» أن يفرحوا به في 
إياه» وفي رضاهم بقضائه وقدره. أن يفرحوا به سبحانه وتعالى فيا ب 
من القوة» والمدد» وفيا ب سبحانه وتعالى من النور والهداية» وفيا يقو 
قلومهم من حلاوة الإيهان والطاعة ومشاهدة الآخرة , فيه| يكون به قوتهم على السير 
إلى الله تعالى, وأن يأخذ بأيديهم إليى ذلك يُذْهِبٍ عنهم تَكَدَ الدنيا وضيقها . 
ويُذّهِبٍ عنهم شقاءها وعَدَنّها , ويُذْهِبٍ عنهم كذلك كل آلامهم» وأوجاعهم. فإذا 
بهم في عامة أحوالهم فرحين بالله تعالى؛ لأنه قد وَقَمَهم يا لا يمكن لأحد أن ن يُوَقَقَهم 
إليه » وأعانهم با لا يستطيع أحد أن يعينهم عليه. من طاعتهم له » ومن اجتبائه لهم؛ 
ومن إقبالهم عليه وشرح صدورهم بشوقهم إلى رمهم» وكثرة ذكرهم له» وسكينتهم 
به» وطمأنينتهم إليه سبحانه وتعالى. فاذا يريد المرء بعدكل؟ 
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لو حَصَّل ذلك في الدنيا أوشيئًا منه حصل نعيم الآخرة ؛ لأن ذلك نعيم 
.:الدنياء وهو علامة وأمارة على تحصيل : الآخرة» مَن ل تُحصّله في الدنيا لا نحصّله 
في الآخرة» ة» ولذلك قال في الحديث: ١مَنْ‏ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحبّ الله لِقَاءَة)” . 





مَن الذي يحب لقاء الله ويحرص عليه » ويسارع له. ويعمل كل العمل 
والجهد ليُحَصّل ذلك الشوقء وليأتنس بذلك الأنس؟ 


ما الذي يمنع المؤمنين من تحصيلها؟ 


قد رأينا ذا أنَ من أعظم الأعمال التي ينبغي أن يستعد يعد نيا "مض ]ناب 
وهو ما افتقدناه في "رمضان" وفي غير "رمضان" وكان سببًا من الأسباب المباشرة 
في ضعف القلب ومحق البركة ونقص الهداية ومنع فضل الله تعالى عن المؤمنين - هو 
الاهتمام بكلامه سبحانه وتعالى» لذلك تَذّكٌر معنى آخر مهن هو: البركة. 


خامسا البركة : 
وهي التي انمحقتء أو كادت من أوقات المؤمنين وجهدهم؛ فلم يبقَّ لهم 


شىء فتَمُرَ أيامهم وتدور هكذا دوالَيّك وسّرعان ما يصلوا إلى هايتهم » وينزلوا في 
حطاتهم قريبًا إلى الله تعالى ولم يحصلوا عملا مباركا يليق بلقاء الله تعالى. 





. # من حديث عبادة بن الصامت‎ )١741( أخرجه البخاري (/5001) » ومسلم‎ )١( 
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فصل النازية وظائف الؤمن في شهرشعيان.... . .._ خال الؤمنين في شعبانة. 
وهذه البركة تعود بالرجوع إلى كتاب الله؛ قال الله تعالى فيها: ( كِتَبأَنرَلَتَهُ 


ال 00 ال 2 ل دكار 4 2217 
لمك مببرك لْمَدَبَروا ءَايَتِف وَلِمَتَذَكرَ أَولُوا الألبب)1ض::]. 


لم 


فإذا قال الله تعالى: ( كت بُأُوَلْحَه ِلك مُبركُ) فإن تلاوته وتَدَبّرهء وكنَهُمَه؛ 
وتعدظه لما ةا ولي اياك لدورز لاعلا يد مث ذ عنل القلج والتعانة 
كل ذلك إذا حصّله المرء فإنه يحصّل به تلك البركة التى ذكر الله تعالى» وكل] ازداد 
المرء من ذلك ازداد بركة. 





قال تعالى: (وَعَندَاذِكُْبَارَك أله نم لَه منكرون 6الأنبياء: 650]» وقال 

3 0 0 - لسر وعظلا لم م ع ع _رمور كر م 
سبحانه وتعالى أيضا: ( وَهَندًَا كت بَأنْلَسَهُ مبَارَكُ فَتبعُوه وَتقُوا لَعلَكُمَ َُحَنُونَ ) 
[الأنعام:10]. فهذه الآيات الكريمات تبين بركة القرآن في تدبر الآيات والتذكر وهما 
سمتا أولى الألبابء ثم ينبني عليه) الاتباع والتقوى. فتلك طرق قد بينتها الآيات 
الكريهات لنزول البركة. وبعد ذلك كله فإن للقلوب مع هذا القرآن الكريم أحوال. 


- 
20 صمي 


لذلك كان يقول أبو هريرة #ه: (إنَالْبنْتَ لَنّسعُ عَلَ أَهْلِه وَتخَفُْوْءُ 
ادكه وَعَبْجْرُهُ السَّيَاطِينٌ» وَيَكْثْرٌ سحاد أَنْ يُفْرَأ فيه الْقُرْآنُ. وَإِنَ الْينْتَ لَيَضِيقٌُ 
عَلَ أغله وَعَبَجُرُهُ املديكةٌ وَتَخْفْدء السَيَاطِينُ وَيَقِلُ تح أن لابفْرَا فيه 
لْقَرْآن.)0. 


1١ 


١١ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه موقوفا على أبي هريرة ضف قال حسين سليم أسد : «إسناده صحيح وهو 
موقوف على أبي هريرة».اهء وقد رُوي بنحوه مرفوعًا بإسنادٍ فيه مقال. 
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وإذا تَظَرْنا إلى حال الصحابة و#د » وحال النبي وي » وما كان يقرؤه في ركعة 
واحدة - صلوات الله وسلامه عليه - بالبقرة » والنساء » وآل عمران» والمائدة؛ في 
ركعة واحدة!! » ويقف عند كل آية » وإذا جاءت آيةٌ رحمة دَعَا» وإذا جاءت آية 
عذاب تعرّذ» وإذا جاءت آيةٌ دعاء دعا » وإذا جاء استغفارٌ استغفرٌ » ثم ركع ركوعا 
طويلًا قَدْر هذا القيام» وسجد قَذّْر هذا القيام” . 

إذا حَمئها بحساب الناس اليوم فإنَّ الليل كلّه لا يتسع لهذه الركعة الواحدة 
لايتسع لحاء وهو ولك كان يصلي إحدى عشرءة ركعة في ليله": ولو حَمبَتَها بهذا 
المقدار الذي نقرأه اليوم تحتاج إلى ثلاثة عشر ساعة!! 

ذا لو تَدِيّرتَ هذه المعاني التي ذكرنا لعلمتَ كيف كان القرآن سببًا للبركة 
3 الوقت » والجهد » والمال» والنفس » والعقل » والعلم » والولد » والبيت» وكل 
ذلك مع حضور الملائكة » وسماعها لهذا الذّكر والقرآن” . 

لذلك قال عمرو بن العاص 5ه قال: «كَلَ آيْةِ دَرَجَةٌ في الجَنَةِ » وَمضْبَاحٌ في 


وو 20" 
بيوتكم 





)١(‏ انظر روايات الحديث في صحيح مسلم (07/17» والترمذي (7577)» والنسائي ))٠١١9(‏ وغيرهم 
من حديث حذيفة ك. 

(؟) أخرجه البخازي (445)» ومسلم (5 1/7) من حديث عائشة طعا . 

(؟) وأخرج البيهقي رحمه الله تعالى في الأسماء والسوقات ل السو رقو لقال [مزة الونين عنيان بن 
عفانَ #ه: «لو أنَّ قلوبّنا طَهِرتْ ما شبعت© من كلا ينا » وإني لأكره أن يأقّ علي يومٌ لا أنظر في 


المصحف». وما مات عثانٌ ه حتى مرق مصحمّه من كثرة ما كان يديم النظر فيه. 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ١مَنْ‏ جمع الْقَرْآنَ فقد حمَلَ أمرًا 
عظيًا؛ لقد أدْرِجَتٍ الوه ينَتَْ ٠‏ غير أنه لا وى إليو))": وهذا هوالح الذي 
ينبغي أن يكونء أن يفهمه الإنسان؛ أنه قد أُدْرِجَت النبوة بين كُتَِيُو ‏ يعني: قد 
حصّل هذه الدرجة العظيمة التي فيها سببُ السعادة في الأوْل والآخرة؛ واللتي 
ينبغي أن تُرَكٌر عليها " هذه الأيام؛ لتَخْرجٍ به من هذا الوَحْل من الغفلة ؛ والمصائب 
والآلام التي قد أحاطَتٌ بنا. 


أحوال القلوب المستمعة للقرآن الكريم : 


(إنْفى ذلك أن كرَئ لِمَن كان لَه قل بولق السَمع وَهُوَ شَويدٌ »ا:. 





)١(‏ أخرجه الآجري في«أخلاق حملة القرآن» موقوقًا على عبد الله بن عمر ونه 

(1) يكتفى بهذا القدر المختصر من الكلام عن بركة القرآن الكريم ولمزيد من التفاصيل والتوضيح راجع 
سلسلة (من بركات وأنوار القرآن الكريم) للمؤلفء فقد ذكر فيها أن القرآن الكريم هو سبب بركة 
الدعوة ونورهاء وكيف كانت قلوب كثير من المشركين تتحول إلى قلوب مؤمنة بمجرد ساع القرآن 
الكريم» وذكر أن من بركة القرآن النصر في الدنيا موضحًا ذلك بها حدث في غزوة حنين» وفي موقعة 
اليامة» وذكر أيضاً آثار ظهور بركة القرآن على المرء في الآخرة» | ذكر بعض الأحاديث النبوية الشريفة 
التي شددت على وجود البركة في بعض سور القرآن الكريم؛ | ذكر شيئا غير قليلٍ من المعاني المهمة 
المتعلقة بالآيات الكريهات التي تناولت بركة القرآن الكريم. ما خصص المؤلف فصلا كاملا فريدًا 
للآيات القرآنية التي تحدئت عن نور القرآن الكريم» وذكر فيه كثيرا من المعاني المهمة المتعلقة بتلك 
الايات. 
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وقد يظن ظَانٌ أن هذا الكلام بعيد عن الموضوع.ء ولكنه في قلب هذا 
الموضوع . (إِنَّف ذَالِكَأَنِكَرَئ ) وهو أن الاستفادة با سبق من الموعظة التي وعظ 
الله تعالى بها المؤمنين: ( لِمَن كان لَهُ قل بُأُوَأَلْقى آَلسَمَعٌ وَهُوَسَهِيدٌ » . 
ويذكر الإمام "ابن القيم" في هذا المعنى: أن القلب حتى يتأثر بهذه الموعظة, 
فلابد أن يكون هناك المؤثّر الذي يُوْثّر وهناك الع الى نا التأثير» ولابد 
أن يوجد شروط لحصول هذا التأثير» وأن تنتفي موانع التأثير” . 


أن يكون هناك القرآن الكريم وهو المؤثر الذي يتأثر به الناس» وأن يكون 
هناك المحل القابل لذلك» وهو القلبء ويُشترط لذلك؛ أن يؤثر المؤثر في المحل؛ 


ورابع ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : أن تنتفي موانع السمع من 
اللهو عنه. والغفلة عنه وعدم الإنصات له الإنصات الكافي » وعدم الاستتماع له ىا 
قال عز وجل: 


- و 2 - 1 ع م 95 
(وَإِذَا قُركْ آلْقَرْءَانُ فَأَسَتَمِعُ وأ لَهُد وَأَنصِيُوا لَعلَكمْ ترْحمُونَ ) [الاعراف:؛١٠].‏ 


. انظر الفوائد لابن القيم / ص‎ )١( 
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فشرط تحصيل هذه الرحمات كما قال هو الإنصات وا 






كما قال في الآية التى أشرنا إليها 





من قبل : ( كت أنرَلْحَهُ إلَيَكَ مُبَرَكُ لِمَدَيَرُوَأ َايجِفِ » . 


فين أن تحصيل الهداية» وتحصيل البركة» وتحصيل ال رحمة» وتحصيل الفضل 
م٠‏ 5 2 75 8 ا دصي به ورصوم كه 2م 
والفهم. ثم الاتباع والعمل والتقوى ىا قال تعالى: ( فاتبعوة وَاتَقوأ لَعَلَكَمَ تَرَحمُونَ » . 


وكأنَ البركة والرحمة والهداية التي في القرآن متعلقة بالتلاوة والتدبر 
والإنصات والفهم والعمل ك] قال تعالى: (الَنَءَاتَْتَهُمُْكتَبَ يَيَلُوئهُ حَقَ تلاوت 
م #اميير 


»البقرة:1111 » وأيضاً كما قال:( إن الْذِينَ يَتلُورت كِعَ بَآلهِ وَأَقَامُوأ آلصّلَؤة وَأَنقَقُوأ يما 
َرفََهُمَ يوا وَعَلَاَةٌمَرْجُورت تحر أن َبُورَ)اناط:؟01. 
٠ 3‏ ع 5 0 
علمت إذن هذه البداية وما عليك إلا أن تتحقق بهذه المعاني لكى تحصل 
البركة والرحمة» وقد يسأل السائل ى) يقول الإمام ابن القيم: إذا كان ذلك كذلك؛. 
فلماذا قال سبحانه وتعالى أو في قوله جل وعلا :(إِنَّف ذَلِكَأَذِكرَّئ لِمَن كان لَه 


قَلبٌأوَأَلْتَى ألسَمَعٌ ع شَهِيدٌ 16ن:07؟ 


الجواب: لأن النّاس المحصلين لذلك فريقان؛ وغيرهم لا يحصل شيئا: 
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الفريق الأول قلوبهم حيّة: فهي تتأثر بالقرآن مباشرة؛ تجول في معانيه» 
وتتدبر في آياته» وتزداد به إيمانا » وتزداد به يقيئًا كا سنذكر الآيات التي تدل على 


٠. 
- 


رم سي سا سس 20 « رهس -- 11 ٠.‏ 5 الى 
(أَوَمَن كان ميا حَيَبْتَهُ وَجَعَلنَا لَه نُورا يَمْشِى بي فى الئاس )الأنعام:177]. 


فهذه الحياة هي حياة القلب الذي ليس بينه وبين القرآن حواجزه وليس بينه 

وبين القرآن شهواتء ولا آفات» ولا مرديات» ولا مهلكات. ولا موانع» وإنا يتنزل 

عليه القرآن فإذا به متدبرٌ له » سامعٌ له» منصتٌ له. عامل به يَضَعُْه على أمراضه 
ِ 6ر2 و 8 

وعلله فيستشفى ببهاء والحال الأعلى الأجّل من ذلك حاله المشرر.ف 8 كا قالت 

2 5 5 0/0 سه و ل‎ . ١ 

السيدة عائشة رضى الله عنها: «كَانَ خلقه القرَآنَ» ” فل يعني: انطبع هذا القران 


والفريق الثاني هو الذي قال الله تعالى فيه: ( أََْى ألسَمَعوَهُوَشّويدٌ )0:0 


قلبّه ليس بهذه الدرجة من الحياة» فهذا يحتاج لأن يتدبر هذه الآيات» وحتى 
تقع هذه الآيات على قلبه موقع الشفاءء وحتى يتنزل هذا القرآن على قلبه تتَزْل 
الرحمة» وحتى يصيب منه البركة» وحتى يصيب منه هذا النور وهذه الحياة لابد وأن 
يُلقَىَ السمع» وأن يجاهد أن يكون منصمًا كما قال تعالى : (وَإِذَا قر الْقرْءَانُ 


مي سم 2 5 - 7 ع 2007 
فَآسْتَمِعُوا لَه وَأنصِبُوا لَعَلَكُمَ ُيَحمُونَ 6 [الأعراف:704]» وأن يكون في نفس الوقت حاضر 





| من حديث سعد بن هشام #ه. وقال الشيخ شعيب في التحقيق:‎ )١ / ”( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
القلب مقبلا عليه » قد قطع كل الشواغل عنه. حتى يكون سببًا لهدايته» ودخول 
النور إليه 


فأنت بين أمرين: 

بين قلب حي لا يحتاج لشيء غير القرآن» فهو نازلٌ عليه متفهمٌ له؛ متدبرٌ 
له» يعمل به يِحْرّن لوعيده؛ ويفرح لرحمته ويقوم بأمره» وينتهي عن نبيه؛ ويتعظ 
بقصصه ومواعظه؛ ويسير به السير الذي كان عليه حال النبي 48 أو أنت لم تصل 
بعد إلى هذه الدرجة فتحتاج إلى الإنصات» وشهود القلب حتى تتنزل عليك هذه 
الررحمات. 


ونحن كما ترون - إلا من رحم ربي - حالتنا ليست على الإنصات وحضور 
القلب حال قراءة القرآن» ولا قلوبنا هذه حيّة من أصلها حتى تقوم بذلك. 


لاك ترسو وام 1 اش ف و وا كرت بد اله 514 ري عدا ” 

(إِنَن ذلِكَأَنِكرَئ لِمَن كان لَهُه قَلبُ) أي: قلب حي :(أوأْلْقى آَلسَمْعَ وَهُوَ 

شَّهِيدٌ )07:1 . إذا لم يكن على هذه الدرجة من الحياة» وهو حاضرء شاهد؛ يشهد 
قلبه هذه المعاني. 


وهذا يُوضْح لنا الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون؛ واسمع إلى 
قول الله تعالى في هذه الآيات: 


لين يَسْتَمِعُونَ أَلْقَوَلَ و في ا ل أيضا: ) 
ولق أَلسّمَعَ وَهَوَسَهِيدٌ » ان :0 فبعد إلقاء السمع قال: (الْذِينَيسْتَمِعُونَ أَلْقَوَلٌ 


] الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
فَيتَبعُونَ أَحَْسَئَهُ) وقرآن الله تعالى وكلامه كله حَسَنٌ أما "الأحسن" هذه فهي 
متعلّقة امكل نَفْسِه الذي يرى هذه الأمور التي تُمَرّبه إلى الله تعالى» فتكون في حقه 


هي الأحسن والأكثر تأثيرًا من غيرها وبسببها يكون أكثرٌ حياةً وإقبالاً وعملاً. 
ونرجع إلى السؤال المهم : كيف يحصّل المرء هذه الأحوال؟ 
والجواب: أن يجاهد المرء نفسه حتى تكون حالته كحال المؤمنين مع القرآن الكريم 


كما وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز. وهو ما سنذكره في الصفحات القادمة إن شاء 
انعا 





الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
أحوال المؤمنين مع القرآن الكريم 
الحالة الأولى: الخشوع : 


ذكر الله تعالى أحوال المؤمنين مع القرآن فقال: 


ع 


( لَوَأَنرَلَئا هنذا ران عل جَبَلٍلَرأيتَهٌ حَسِعًا مُمَصَدَا من حَْيَة آله 


يِه 21 
لام وس كس سه سسا « 


5 2 ع 5 
ومعنى الاية: أنه لو انزل هذا القران على جبل رايته خاشعاء متواضعاء 


١ 8 2‏ 1 000000 
ذليلا. و" متصدعا" يعني: قد تشقق من نزول القرآن عليه؛ مِنْ خوفه وتأثره به. 


( وتَللك الْأمدلُ تَضربها لئاس لَعَلْهُرْ يتَفَكْروتَ » لأولئك الذين لم يصلوا 
بعد إلى حالة الجبال الصَّم وإلى هذه الصخور الصلدة بحيث ل يتأثروا بالقرآن» ولم 
يخشعوا عنده؛ ولم يتصدعوا لوعده ووعيده» ولم يكن سببّ موعظتهم» وسبب 
خشوعهم» وسبب 9 وانكسارهم., وبالتالي سبب إقبالهم على ربهم» وحزنهم لما 
فاتهم من حظهم من الله تعالى. 

وكأنّه يعيب عليهم أنَّ الجبال لو نَرّلَ عليها القرآن ما كان حالها كحالهم ؛ 
فالجبال الرواسي - هذه الجلاميد الصماء - حالها أفضل حالّا من حال هذه القلوب 
القاسية التي ينزل عليها القرآن فلا تتأثر وتخشع, ولا تتذلل وتتواضع! 


الحالة الثانية: هى البكاء : 





الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 

والحالة الثانية وهي البكاء: ذكرها القرآن الكريم كذلك ليبدأ المرء تمرينه 
عليها في هذه الأيام بعد الاستماع » وبعد والتدبر والإنصات وحضور القلب؛ ليكون 
سببًا في أن يأتي "رمضان" وقد امتلأ قلبه من كلام الله تعالى» فيكون سببًا لنزول 
الرحمة والعتق من النار» وأن دمع 0 لف دخل فيه كم قال النبى: 


لوا ان عر 


«وَرَغِمَ أْف رَجُل دَخَلَ عَلَبِْ رَمَضَا رَمَضا دن انْسَلَحَ كَبْلَ أن يُغفَرَ لَه 0 
هذه المواعظ التي تبيؤه لتلا يحصّل الخسارة والخيبة مرة أخرى. 


لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ( إنَّ الذي أوُوا آلْعِلم من فَبَِ إِذَا يُلَى عَلَيِمَ 
عرُونَ للْدَذْقَانِ سُجِدًا (© وَيَقُولُونَ سُْبَحَنَ رَيكآ إن كان وَعْدُ رَيَكا لَمَفْعُولاً ©) مَكرُونَ 
للأَذْقَانِ يَبَكُو وَيَزِيدُ هم خُسُوعًا ) [الإسراء:104-1]. 


فينبغي للمؤمنين إذا يي عليهم هذا القرآن أن يخروا له سَجَدَ داوكا فاق 
الآية التي ذكر الله تعالى في سورة مريم: ( أولنِك انين أُتعم آله عَلَّهِم مِنَ الِيِنَ ين 
ل ِذَا تت 
علي اي تَأَلرّحمَينِ حر وأ سهد وَبِكيا © [مريم:08]. 


وهذا معناه أنهم إذا سمعوا هذه الآيات أصابتهم بهذا البكاء الذي يَدّلَ على 


تأثرهى وإذا البكاء هو أسرع شىء إلى أعينهم؛ لأنما قد رأت الوعد والوعيد 
وشاهدت مشاهدً الآخرة؛ واقترابٌ رحيل الدنياء وشاهدت القبرَ وعذابّه » والبعثٌ 
وتاعلات شاف ا ري والارا ا ودين الي و 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 





الوظيفة السادسة: الاتكباب على كلام الله 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
وما فيه من أهوالٍ وكُرّبء وشهادة موقفها بين يدي الله تعالى الذي يَبْعَتْ على البكاء 
ليلا ونهاراء «وقد كان النبي كي وهو يقرأ القرآن يبكي؛ ولصدره أزيز من البكاء 
كأزيز الرْجَل) ”» وهو القِدْر الذي يغلي الماء فيه . وا صوّرهم الله سبحانه وتعالى 
فأجلى صورتهم وحسّنها فقال: 


( إِذا يُتلى عَلَهِمحرونَ لِلَأَذقَانِ سَجِدًا (©) وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رآ إن كان وَعَدُ 


ربكا لَمَفْعُولاً © وَعدونَ للْأذقان يكو رت وَيَزِيدُ هر حْسُوعًا © [الإسراء .]1١ 8-1١:‏ 
هذان الأمران مُهَان: البّكاء. وزِيّادة الْحُشُوع. 


لذلك: كان "ابن عباس" #ه ” إذا ثُليت الآية يقول: انتظر! هذا هو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بنحوه في مسنده (4/ 70 ميمنية) » وابن حبان في صحيحه (7/ 70). قال الشيخ 
شعيب في التحقيق: ( إسناده صحيح على شرط مسلم).اه. قال ابن حبان رحمه الله تعالى مُعلََّا على هذا: 
«في هذا الخبر بياث واضح أن التحرّن الذي أَذِنَ الله جل وعلا فيه بالقرآن واستمع إليه هو التحزن 
بالصوت مع بدايته ونهايته» لأن بداءته هو العزم الصحيح على الانقلاع عن المزجورات » ونهايته وفور 
التشمير في أنواع العبادات» فإذا اشتمل التحرّن على البداية التي وصفتّها والنهايةٍ التي ذكرمها صار 
المتحزّن بالقرآن كأنه قذف بنفسه في مقلاع القربة إلى مولاه ولم يتعلق بشيء دونه) اه. 

(5) عَبْدُ الله بن عَمّاسٍ البَحْرُ أبُو العَبّاسِ الحاشِيِنٌ حَرْد الم وَقَقِيةُ المَضْرء وَإِمَامُ الم وترجمان 
القرآنءابن ٌّ رَسُولٍ الله ل القَرَشِيٌ الَاشِدِيٌ؛ لمكي الم ط. مَوْلِدَه: ب 


الجر ثَلانِينَ شَهْرا 


بثَلآَِ سنن صَحِب الْنْبِىَ 2# نَحْواً مِنْ ثَلآئِينَ هرأ وَحَدَّتٌ عَنْهُ بَجْمْلَةِ صَاَِةِ. قال فيه 46: 
الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


١ 


١ - 


_ 


1١64 


-_ 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 

ل ل ل 
قَتباكُوا))”. ب يعني: اتلوا وابكواء فإذا لم تبكوا فتباكواء وهي حالة تُظهرٌ مدى ما تأثر 
القلب به من خشوع.ء فيظهر هذا الخشوع على الجوارح بقشعريرة الجلد » قال تعالى : 
( أله تزْلَ أَحْسَنَ لفَدِيث كِبَبًا متها مَنَانَ تَفْشوط مِنْهُ جُلُودُ ألنَ ححْسَوْرت ركم » 


المرء أن يبكيء أو أن يتباكى فليبك على موت قلبه ... فليبكِ 


على حاله التي لم تصل إلى هذا التأثر.. 


فهذا الموضوع إِذَا من مُهنَاتِ موضوعات الدين: أن ترى نفسك خاشعًا 
متصدعا باكيًا عند قراءة القرآن. 





الحالة الثالثة: قشعريرة الجلد : 


(اللَهُم كه فق قَّهُهُ ني الدّينِ وَعَلَّمهُ الَْويلَ أخرجه الإمام أحمد في مسنده(1/ 0778 وقال الشيخ شعيب في 
التحقيق: (إسناده قوي على شرط مسلم) اه . توفي سنة 54 ه بالطائف. انظر السير وتهذيب التهذيب 
بتصرف. 

(١)عبدٌ‏ الله بن عَمْرِو بنٍ العَاص بن وَاثْلٍ السَّهْمِي الإمَا الب العَادُ صَاحِبٌ رَسْوْلٍ الله يد وابن 
صَاحِيهِ) ُو مَدِبوَِيل: بو عَبْدٍ الرّحمَنٍ وقيْلَ: أبُو تُصَيْرٍ الَرَئِيٌ السّهُوِي. وَليْس أبؤه َع مِنْهُ إلا 
بإِخْدى عَْرَةَ سَنَكَ أَوْ تَحْوِهَاءوَ د انكم ل اساو وا ساو وشارل راق زات ل المتم 
وَالعَمَلِء مَل عَنِ الب 6 عِل) جماً. توفي فى ذى الحجة سنة ثلاث و ستين ه. انظر السير وتبذيت 
الوا شرف 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو #ه موقوفا عليه (5/ 577) وصححه ءووافقه 
الذهبي بقوله: على شرط البخاري ومسلم . 





الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 


وقد بيّنت هذه الآيات معتى آخر من المعاني التي تكون عليها حالة المؤمنين 
كما ذكر الله -تبارك وتعالى- في قوله تعالى: ( لَه كز أَحْسَنَ كَشَدِيث كما مُتَشبِهًا 
كان تَفْشَعِوٌ مِنْهُ جُلُودُ ذبن كخْشَوْرَ يكح © [الزمر:5] . 

إذا كانت أعينهم تبكي عند ساع القرآن فكذلك أيضاً عند سماعه تقشعر 
جلودهم له خوفًا وخشية من وعيد الله تعاللى فيه » ومما ذكرء ثم يصيبهم الرجاء 
وال رحمة» فتلين هذه الجلود والقلوب مرة أخرى لله تعالى. 


فبالخوف والرجاء يستطيع المرء أن يسير إلى الله تعالى. 


فهذه القشعريرة التي تصيب أجسامهمء وهذا الدمع الذي_تفيض_به 
| عينهم هو دليل حياة القلب» ودليل الإقبال على الرّبء ودليل الاتعاظ بالموعظة 
والتّذكر هذه الذكرى التي أشار الله -تبارك وتعالى- بها إلى المؤمنين. 


والمرء لا يحتاج إلى أن نقول له انظر إلى حالك أيها المسكين !! أين بكاوك 
وخشوعك الذي تذكر ؟! 
الحالة الرابعة: زيادة الإيمان : 

000 25 ع 0 05 > مس4 > هس و لها وو رى يبيو 

ونبكن حالة المؤمنين الأوّل في قوله 36: ( وَإِذَا مآ أَنِلَتَ سُورَة فَمِنَهُم من يَقَول 
يكم زَادَتَهُ َذِهءَ يمينا © [القوية:114]. 

فإذا كان ا خشوع والبكاء الذي ذكرنا»ء وقشعريرة الجسم» والتصدع الذي 
ذكر الله تعالى دليلاً على أَنْ تأثر المرء مبذا الكلام صادق؛ وليس كَمَن يسمع القرآن 


الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
فييكيء ثم ينصرف إلى دنياه ولْوِ مرة أخرىء وكأن شيئًا لم يكن» أو يقشعر جلده 
شينًا »ثم يعود مرة أخرى إلى ما كان فيه من اللعب والغفلة» لا» وإنما قال المولى: ( 
فَمِنَهُم من يَقُولَ أبْكمَرَادَتَهُ هَذِهَ إِيمَمًا © وهذه فيها معنيان : 


المعنى الأول: هو تواصيهم حال ساع القرآن أن يقول بعضهم لبعض: ماذا 
أفادك القرآن؟ ازددتٌ به إيانًا أم لا؟ ارتفعت به درجة الإيهان أم نزلث؟ ازددتٌ به 


حبَةً لله تعالى؟ 


ازددتٌ به طاعةً واقترايًا من الله سبحانه وتعالى؟ ازددتٌ به زهدًا في الدنيا 
وإقبالّا على الآخرة؟ ازددتٌ به رفعةٌ ودرجةً عند الله تعالى ىا أخبر النبي يل عن 
روه لس 


ال فناحت» الفران : قال لِصَاحِبٍ الَْرآنٍ ا رَأْ وَارِتَق ور ل كا كُنْت يُرَثلُ فى 
الدّنْيَاء إن مَنِْلَتكَ عِنْدَ آخر آي قر ب 200 


00 6 قَهَلُ مِنْ سَائلٍ يأل عن ذلك اليوم؟! 

المهم: زادتهم إيهانًا أو لا؟ الجواب : ( قَأما أأذيرت اموا قَرَادَتّهُم مما وهر 
يَسَعَبَشِرُونَ © [التوبة: 4 11]. 

المعنى الثاني في قوله :''يستبشرون" » لقد حَذِف مفعول الفعل هنا ليؤكد 
عموم الاستبشار» يعني: يستبشرون باذا؟ يستبشرون بكل شيء» بكل ما يكون 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١575(‏ و الترمذي (4154؟) وقال حديث حسن صحيح, كلاهما من حديث 


عبد الله بن عمرو##» مرفوعا. 





الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
سببا لبشراهم في الدنيا والآخرة من فضل الله تعالى» يستبشرون بزيادة الإيمان ... 
يستبشرون برحمة الله ... بفضل الله ... برفع درجاتهم ... يستبشرون بأن الله تعالى قد 
أحبهم؛ أن -الله تبارك- وتعالى أعدَّ لهم الثواب الجزيل» وأن الله تعالى قد قَبِلَّهِم» 
وأن الله تعالى قد رفع درجتهم» يستبشرون بكل ما يمكن أن يكون من بشارة يستبشر 
بها المرء في الأولى» يريد بها الدار الآخرة» ويريد مها ما عند الله تعالى. 


4ع عاء #و ص ء. ام م ع 5 سر و شمر - من ا ل 
( أبْكُمَرَادَتَهُ هََذِمءَ إِيمنمًا فَأما ازيرت ءَامَنُوا قَرَادنْهُم إِيمَسًا وه رْيَسَعَتشِرُونَ 
- 3 26 # 2ه 2 11 5 اسه ع َ و 
© وَأمًا النريت فى قلويهم مرَضر2ق فَرَادَجُمَ رجِسًا إن رِجَسِهرْ وَمَاتوأوَهمٌ كنفرورت 
© التوية:ه؟1]. نعوذ بالله تعالى من ذلك» ونحن في حال بين الحالين فانظر إلى 
إصلاحها.. وانظر إلى ما ينبغي أن يكون عليه قلبك حين نزول القرآن عليه. 


الحالة الخامسة: التأدب مع كلام الله : 

أول ما يتميز به تالي القرآن هو أن يكون متأدبًا مع كلام الله تعالى» بأن يكون 
متوضئًاء مُسْتَقَبلَ القبلة "2 متنا مُطرقٌ الرأس» جالسًا كأنه يجلس بين يدي 
أستاذه الذي يُعَلَّمُه كلام الله تبارك وتعالى» مُقبلٌا على كلام الله جل وعلا. 

فإذا ما تحقق له ذلك فإنه يُوسْك أن يُقبل على كلام الله تعالى » أما تلك الحالة 
التي نراها في بعض الناس؛ أن يكون أحدهم مُتَكِنَا أو مائلاء أو مُتكبرًاء أو على 


حالة من الحالات التي تبين عدم اهتمامه وتعظيمه لكلام الله تعالى» وأنه يتلوه كى) 


5 ع ل 2 00 ير اسع نه ليس 2 7 000 
)١(‏ عن أب هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: "'إنَّ لِكُلَ غََيْءِ سيدا وَإِنَّ سَيّدَ المبجاليس قَبَالة تبلق" 
رواه الطبراني في الأوسط (ح 71754)»و قال المنذري في الترغيب(777؟) : رواه الطبراني بإسناد حسن. 


الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 


. يتلو كلامًا آخرء أو يقرأه ويُقبل عليه ىا يُقبل على شيء من الدنياء يتساوى عنده 
كلام الوب وكلام العبدء لا! لا ينبغي ذلك. 


ولكن المؤمن يكون على هيئات الأدب والخشوع والإقرار والإقبال ينتظر 
ذلك ١‏ 0 يأخذ فضله وأجره. ولكنه كما قال 
تبارك وتعالى : ( النينَ: يذ روا أله يدم وَقَعُودًا وَعَلَىْ : جُُوبهِمَ ) [العمران:111]. 


فين أحسن أحوالهم أن يقرؤوا قائمين» أو أن يذكروا الله تعالى قائمين» ثم 
0001 2 02 8 
قاعدين» ثم / : ين. فمدح الكل» ولكنه قدم هؤلاء القائمين.. 


لذلك استنبط أهل العلم منها: 


أن أحسن حالة» وأتم هيئة يُقرأ فيها كلام الله تعالى أن يكون قائمًا في الصلاة 
في المسجد؛ فهي تلك الحالة التي ينبغي أن يَتَحَلّ بها المرء كما قال: 


( يتَأما الْمُرَيَلُ © ُ اليل إلا قَليلاً © [المزمل:١-؟].‏ 
فهاتان الحالتان التي ينبغي أن لا ينساهما أهل الإيمان» وأن يلازموهما: 
خالة الترتيل» وحالة البكاء. 


وهما الحالتان اللتان يُقصّر فيها المرء في قراءته لكلام ربه» وبالتاللي تقل 
عظمة كلام الربٌ جل وعلا في قلبه» ويقل أجر هذا المرء وثوابه» ويقل انتفاعه بهذه 
الآيات الانتفاع الذي يْيَى به القلبٌء وهذه الآيات التي إن انتفع بها المرء فَإنه يُقبل 





الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
عل الله تبارك وتعالى» ويجد حلاوة الإيان» وحلاوة الطّاعة ونحَف عليه أسباب 
النكد والضيقء وأسباب المعصية وشؤمها. يخف عليه ذلك كله فإذا به إنسان جديد 
مُقبل على ربه يتدبر آياته ويتلوها. 


والترتيل يبيّن هذا المعنى-ليست هذه الَذْرّمة التي يقرؤها النّاس اليوم- 
وليس هذه القراءة التي لا يتدبرون فيها كلام الله تعالى» وإِنْ كان من فضله وكرمه 
وجوده سبحانه وتعالى أن يُعْطِى لكل تال لكلامه من الأجر ما يناسبه؛ لا يْرِمُ 
أحدّاء إلا أن يخرج عن حد التدبر» والتفهم» وحضور القلب. فأنّى يكون ذلك مقبلًا 
على ربه؛ إِذْ لا يَقَبّل الله تعالى من القلب اللاهي الغافل عنه جل وعلا؟ " 


)١(‏ بالإضافة إلى آداب قراءة القرآن التي أشرنا إليها نذكر بعض الآداب الأخرى مختصرة حتى تتم 
الفائدة» قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجرّي: 

(باب أدب القرّاء عند تلاوتهم القرآن ما لا ينبغي لهم جهله: وأحب لمن أراد قراءة القرآن»من ليل أو نهار 
أن يتطهرءوأن يستاك وذلك تعظيم للقرآن؛لأنه يتلو كلام الرب عز وجل؛وذلك أن الملائكة تدنوا منه 
عند تلاوته للقرآن»ويدنو منه الملّك؛فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه»فكل) قرأ آية أخذها الملك 
بفيه»وإن لم يكن تسوك تباعد منه» فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك » وأحب أن يكثر 
القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف.ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر فإن أحب 
أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس»ولكن لا يمسهءولكن يصفح المصحف بشيءءولا يمسه إلا 
طاهراءوينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح»ثم إن أحب 
أن يتوضا ثم يقرأ طاهرا فهو أفضلءوإن قرأ غير طاهر فلا بأس منهءوإذا تثاءب وهو يقرأءأمسك عن 
القراءة حتى ينقضي التثاؤبءولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآنءولا آية»ولا حرفا واحدا»» وإن سبح أو 
حمد أو كبر وأذن فلا بأس بذلك؛ وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد 
فيها»... والذي أختار له أن يسجد كلما مرت به سجدة؛فإنه يُرضي ربّه عزَّ وجل ويغيظ عدوه الشيطان» 


الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
ا م ا 0 
الحالة السادسة: حضور القلب والتدبر : 

والحالة التالية التي ينبغي أن يكون عليها تالي القرآن الكريم؛ ليكون له عبرة 


وغذاء وشفاء ونورًا وهداية ورحمة» يستعل مهذه الحالة ل"رمضان" وبعد "رمضان"2 


وأن يكون ذلك دأبه وحاله مع الله تعالى» هذه الحالة هي حضور القلب والتدبر. 





دي و ممع وعمه 


وروي عن أي هريرة»عن النبي بك أنه قال: ددا را اْنُ آم السّْدَة اْترَلٌ الشبْطانُ يبكِي . يَقُولُ ا ويه 
مر بالشّجُودٍ فَسَجَدَ كله جنك وَأِزْتُ بالشّجُودِ فََصَيْتُ فِلي ره وأحب لمن كان جالسا يقرأ أن 
يستقبل بوجهه القبلة»إذا أمكن؛وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأه بحزن»ويبكي إن قدرءفإن لم يقدر 
تباكى» وأحب له أن يتفكر في تلاوته»ويتدبر ما يتلوه»ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوبءولو ترك 
كل شيء حتى ينقضي درسه كان أحب إلي؛ليحضر فهمه.فلا يشتغل بغير كلام مولاه»وأحب إذا درس 
فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم؛وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النارءوإذا مر بآية 
تنزيه لله عز وجل سبح الله وعظمه؛ وجميع ما أمرثٌ به التالي للقرآن موافقٌ للسنة وأقاويل العلماء » وجميع 
ما ذكرثُه ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنهءفإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم 
بالمحاسبة لماءفإن تبينوا منه قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء 
فرائضه؛واجتناب محارمه فحمدوه في ذلك وشكروا الله على ما وفقهم لهءوإن علموا أن النفوس مُعْرِضَةٌ 
عا ندبهم إليه مولاهم الكريمءقليلة الاكتراث به»استغفروا الله من تقصيرهمءوسألوه النقلة من هذا 
الحال الذي لا يحسن بأهل القرآنءولا يرضاها لهم مولاهم إلى حالة يرضاهاءفإنه لا يقطع من لحأ 
إليه»ءومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في - أموره»وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب 
في الدنيا والآخرة إن شاء الله» .... عن قتادة رحمه الله تعالى قال: "لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه 





بزيادة أو نقصانءقضاء الله عز وجل الذي قضى بأنه : شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا" 
) اه بتصرف و باختصار من أخلاق خملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى . 


الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله . 





الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
وحضور القلب: ذكره العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ( يَيَحيَْ حْذٍ 
عد 
لكب يِفو ) [مريم:١1].‏ ومعناه: أن يكون إقباله على كلام الله تعالى» مُنْصَمَف 
الهمة إليهء لا إلى غيره» يعني: أن يأخذ الكتاب بجدٌ. 


5 يه 4 : 5 
قيل لبعضهم: هل تُحَدّنّك نفسك بشيء إذا كنت تتلو كلام الله؟ 
خا ل 8 2 5 0 
قال: وأي شيء أحب إليّ من كلام الله تعالى حتى تحدثني نفسي به؟! 
أعما المسكين: أي شيء أحب إليك من كلام الله حتى توسوس نفسك لك 


وانظر إلينا اليوم !! كيف يقبل المرء على كلام الله تعالى» فينتفي عنه الخشوع 
والتدبر والإقبال» وإذا به في سوقه ومشاكله » وولده» وماله » وعِرّاكه وشجاره وما 
كان» وما يمكن أن يكون حتى يخرج عن كلام الله تعالى» في صلاة أو في غير الصلاة» 
وإن كان عنده بقية من إيمان يقول: «إِنْ شاء الله! في الصلاة التالية أكون أحسن!» 
وهذه الحالة لا خشوع فيها ولا تدبر ولا إقبال. 


ومن ثم ينبغي أن ييل بقلبه على الله تعالى. 





ا الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
كان الرسول يك يتلو كلام الله تعالى على الحال التي أشرناء ثم كان يقف عند 
الآيات» ذكروا أَنَّه قام بآية واحدة يرددها طوال نَيْلِهِ ؛ وهى قوله تعالى: ( إن 


عد 
ا 2 ض - ِ. - عر «# ار ص ِ. 
تعذيجم فَإِيْجِم عِبَادُكَ وَإن تَغفِرٌلَهُمَ فإِنكَ أنتالْعَزِيرٌ كيم »[المائدة:118]* . 


طوال. ليله يد يقرأهاء وقف عندها لا يتعداها! لا ورد على قلبه كلِهٌ من 
المعاني» ولما ورد على قلبه من التدبر والتفهم» يقف عند هذه الآية» وكان ذلك كذلك 
أيضا في كثير من سلف الأمة الصالحين وعباد الله المتقين؛ «ذكر ابن المبارك أخبرنا 
شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي الضَحاك عن مسروق قال : قال رجل من أهل مكة 


1 “م درش س أ ل في ود مر 2 سر لاك اه سس لوت 
)١(‏ عن أبي ذَرٌّ نه قال: «صَل رَسُول الله وي ليله فقرَأ بآية حتى أَصَبَحَ يز يا ويد نيا :3 إن 
- 2 و 2ه .2 2# # ”م 04 1 ا 1 
تُعَدُْم فَإِيَْمَ عِبَادُكَ وَإن تَغْفِرْلَّهَُ قنك أنت أَلْعَزِيرٌ اكيم ) [المائدة:١2]1‏ فَلنَ أَصْبَحَ كُلثة يَا رول 
70 مث له د لدة 6 وله مجهت ٠.‏ 1 2 5 0 7 
لله مَا زْلْتَ تَقْرَأَ هَذِهِ الآية حَنّى أَصْبَحْت تَرْكَعْ بها وَتَسْجَدُ ببَا؟ َال ٠‏ إِنَى سَأَلْتُ رَبَى عَرْ وَجَل 
يرع يك 20 8 ا 6 باع اموه لقا او كار اث 6ص م ع 
السّمَاعةَ لأمَتى كَأعْطَانِهَك وَهَِ َال إِنْ شَاء الله لَنْ لأَيُمْرِك بالله عَرْ وَجَلَ شَيْئاً؛ . أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده »١59/60(‏ طبعة الميمنية)» قال الشيخ شعيب في التحقيق: «إسناده حسن»اه. 
٠ -‏ 248 1110 20111 لد 4 > ممع 0 
0 4" - وعَن ابن عَّاس نشد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَك: «ختحْسَرُونَ حُمَاةَ عُرَاةٌ غُزلا» ثم كَرأ: ( 
- _- - 0 5 


له سر سر للم مه 0000 0 ور 0 اس سنارية عه ه ومة 0 ع 
كما بَدَأنآأولَ حَلق ند وَعَدًا عَلَوَنًَ إن كنا فجرت »© [الأبياء: ٠١‏ فَأَوَلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمْ » ثم 
2 مله سن كرت لأس ا. سكج لاك 0 كوه ومسي اعم م 
يُوْحَدَ بِرجَالٍ مِنْ أصحَابى ذات البَمِينٍِ وَذات الشمَالٍ» فأقول أصِحَابى. فيقال إنم ل يَزالوا مَرِنَدِينَ 


عَلَ أَْقَاِمْ مُنذُ َارَفتَهُمْ » َأقُولُ ك) قَالَ الَْبْدُ الصَالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم: ( وكُدث عَلَهِمْ ييد! ما 
تَفْفِرْلَهُحَ قإِنْكَ أنت الْعَرِيؤ لَفكيمُ © © [المائدة:118-119] . قَالَ محمد بْنُ يُوسُفٌَ دك عَنْ أبن عَيّدِ الله 
عَنْ قَيِيصَة قَالَّ: هُمُ اْرْتَدُونَ الَِّينَ ازْتَدُوا عَلَ عَهْدِ أبى بَكْر » فَقَائلَهُمْ أبُو بكْرِ ضينه. أخرجه الإمام 
اللشاريق مكيينه 8/0 4 


الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله ال 





الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
٠.‏ هف ع 084 ءِِ ع 4 
: هذا مقام تميم الداري ه؛ لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ 


ص 41 


1 0-9 

أية من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي: (أَمْ حَسِ ب الذي أَجَتَرَحُوأ سيا تٍ أن م 2 ََ 
ص 5 55 - 2 - 3 

كالذين اموأ وَعَمِلُو أ آلصّلحدت)[الجائية:1؟] الاية كلها . 


وقال بشير : بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلٍ فمرٌ مبذه الآية 
فمكث ليله حتى أصبح ل يَعْدُها ببكاء شديد . 


وقال إبراهيم بن الأشعث : كثيراً ما رأيت الفُضيل بن عياض يردّد من أوّل 
الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها » ثم يقول : ليت شِعْري! من أي الفريقين أنت؟ 
وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين)”. 


. من سورة الحائية‎ ١١ انظر تفسير القرطبي» تفسير الآية رقم‎ )١( 


در ] الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 


4 5 5 
والتدبر له معان آخر» وهو التفهم. والتخصيص» وبعل ذلك التاثر 
٠. 0‏ . 


المعنى الثاني والثالث للتدبر: التفهم» وتعظيم التكلم عر وجل: 


ستل عن دقل ندم كر من لوحي إِلاَّمَا فى كِتَابٍ الله؟ قَالَ: 
َالَذى قَلَقَ الله وير النّسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ إلأنَها بُمْطِيهِ الله رَجُلاً فى الْقرْآن وما فى 


عو الصجنة قلت وكا ف العيئة4 قال العذل عزو فكاك الأسيره وأن لا يل 
مُسْلِمٌ يكَافِر. 0" 

والتفهم يعني أن يتفهم المرء من كل آية ما يليق بهاء فالقرآن الكريم قد 
احتوى على أسماء الله تعالى وصفاته» وأفعاله. وعلى ذكر الأنبياء وما حدث لهم 


وعلى ذكر المكذبين وكيف أهلكهم سبحانه وتعالى» وعلى ذكر الجنة» وعلى ذكر النار 
في آياته. 


فهذه الآآيات التي وردت في القرآن الكريم حَظّك من تدبرهاء وتفهمها أنك 
إذاتَلَوْتَ كلام الله أن تمر عليك الآية فتعلم منها ما أشار الله تعالى لك به» أو شيئًا نما 
يريد الله تعالى أن يصل إليكء أو أن يَعْقِلّهُ ذهنكء أو أن يتدبره قلبك في هذه المعاني. 


. )" ٠ 51/( أخرجه الإمام البخاري موقوفا على علي ذه‎ )١( 


الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله زعسن> 





الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 

ثُراها نزلت هذه الآيات - حتى لو لم تكن هذه الآياث إلا في المَصَص 
والوعظ والوعد والوعيد- ثراها نزلت للسمر؟ ثُراها نزلت للتسلية؟ أو أن ذلك 
كله | قال تعالى : ( كِحَ ب أنرَلمَهُ إلَمَكَ مُبَرَكُ لِمَدَيرُا ايف وَلَِتَذَكرَأولُوا لَب » 
اسٌ:174» فأين أنت إِذَا من هذا المعنى المهم حال قراءتك؟ 


ل 0 
اتعظيم المتكلم». 


فإنَ تال القرآن لا بدَّ حين يبدأ في تلاوة القرآن أنْ يَسْتشعِر عظمةً المتكلّم 
وأنْ يَعْلّم الخطر في تلاوة القرآن» فكم) يقول العلماء: الام ا ل 
جلد القرآن الكريم كما ذكر الرب جل وعلا : ( لا يَمَسُهء إلا آالْمُطِهْرُونَ © [الواقعة: 
9 المس فقط!! فليس كل لسانٍ كذلك متأملا لنلاوته» وليس كل قلب مستعدًا 
خاق ابل كلك كله الى باق بكوة :هذا اللسان وم القلب عل ننه الطهارة: 
والتوقير» والتعظيم لله - تبارك وتعالى - الذي به يكون القرآن سببًا في ما يتنزل عليه 
من المعاني» وسببًا في فتح الله لهء وسبيًا في نور الله له 5. 


فإذا ل يكن القلبُ على التوقير. والاحترام» والإعزازء والإجلال يا يُقبل 
مويو اوس سي ند 
٠. 0‏ لا بقلْبه. 7 .. متَطهرًا من كل رجْس» ومن كل خطيئة. 
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وإنما يحول هذا الرّانَ - الذي علا على القلب - بين هذه الأنوار من كلام الله 
تعلل» وبين القلب؛ فإن القلب كامرآة إذا عُلَّىَ على هذه المرآة تلك الأوساخ 
الأَدْرَانُ تتمنمٌ الرؤيةٌ فيها كذلك لا يصك نور القرآن إليه إلا بعد أن يُزِيل ذلك 
كلّه؛ لِتَظْهَر تلك الصُوّر جَلئه في مرآة القلب. حتى يتميز له هذا النور» وهذا الحق» 
ويتميز له هذا الشفاء» وهذه البركة. إلى آخره. 


فعندما تتلو كلام الله تعالى فإن| ينبغي عليك أن تستحضر تستحضر عَظَمّة من يكلمك 
جل وعلاء أو * شيئًا من تلك العظمة» وأن : أن الكلا الذى تتلوه ليس من كلا 
البشرء وإنما هو كلام الرب -جل وعلا- الذي يجب عليك أن تُعَظمَهُ التعة 


اللائق بهي به قال سبحانه وتعالى : ( مالكلا تَرَجُونَ لله وَقَارًا) [نوح:1]. 






وكلما زاد تعظيمُكٌ لربك 2# وإجلالّك لكلامه؛ كان ذلك سببًا لبرَدٌ اليقين 
على قلبك» وسببّ ورود النور عليه» وسببًا لإقبالك على الله تعالى» وسببًا لمحبة الله 
لك وإنزاله رحمبتّه عليكٌ جل وعلاء واختضا ميك تمع هون :للق باتك لطم له 
لجل له؛ فإذا كان ذلك متَحَمًّا فيك إذا بالله تبارك وتعالى - كما أنكٌ عَظَّمْته 
ووَقَرْته وأقبلتٌ عليه الإقبال اللائق به- إذا به يَُزّل عليكٌ ما هو لائقٌ بأمثال هؤلاء 
المعظَّمِينَ له الْجلَّين له يل 


أن يُحَظَّمَهُ كما يعظمه أولوا الألباب؛ لعلهم يتفكرون كما قال المولى سبحانه 
وتعالى عنهم. 
ناض كيفية تعظيمه: فقد رأينا سلف هذه الأمة وقدوتهم النبي كل 


وأصحابه : كيف كانوا يعَظمون كلام الله تعالل. 


الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 
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. رِ 

كلام الله تعالى يأني من تَفَكْرَكَ فى عظمة الخالق سبحانه وتعالى» فإذا 

ما نظرت إلى خلقه: العرش والكرسى والسماوات والأرض والجبال والئّاس» ومافي 

الظاهر والباطن والبحار والَلّق» وغير ذلك عَلِمْتَ تلك العظمة» أو شيئًا من 

عظمة الله تعالى. فكل ذلك بيده » وكل ذلك تحت قدرته»ء وكل ذلك نافل فيه أمره 





سبحانه وتعالى» لا تخرج ذرة من تلك الذَّرات من تحت كمه سبحانه وتعالى » كل 
00 


دابة آخذ بناصيتهاء لا يُرَنَّب في الخلق لمكم وتعالى» ولا 








وانظر إلى معنّى مهم من معاني عظمته جل وعلا أن يقول: امؤْلَاء في ال 
وَلَا الي وَمَؤُلَاءٍ في النَار وَلَا اي ”" .وتأمل هذا الحديث القدمي الشريف: كُُ 
الخلّق في قبضته 3# مُتردّدون بين رحته وقَضلِهء بين عَذْله ونفمَته جل وعلا.إذا 
عَلِمتَ أن هذا كلّه في قبضته؛ ؛ وأنه مَُرَدُدٌ بين ذلك وذلك. وعَلِمْتٌ أنه يل يفعل ما 
يشاء وكا قال: # فعَال لما يريد © [البوج: 3 اطَلَعْتَ على شيء من عظمته 
ويستشعر قلبك حينئذ تلك العظمة» أو شيئًا منهاء فَتْحَظّم كلامه سبحانه وتعالى» 
ويرتفع في قلبك هذا التعظيم» وهذا التوقير» وهذا الإجلال لله تعالى» فيكون ذلك 
مُساعِدًا لك على معاني التفهم التي أشرنا إليها. 


/ ١( وابن حبان في صحيحه (7 / 050)» والحاكم في المستدرك‎ ».)١78 / 5( أخرجه أحمد ني المسند‎ )١( 


6) وصححه ووافقه الذهبى . 





6 الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 
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أن تتفهم من كل آية ما فيها من أس)ء الله تعاللى وصفاته؛ وما فيها من حَكمِه 
وأفعاله» وأحوال الأنبياء» وأحوال اللي و الخواله قف اناد ا 
والشورة. 


وكل ذلك موجود في كلام الله تعالى» أين نصيبك وحظك من التفهم عنه 
سبحانه وتعالى ؟ 


أين نصيبك وحظك من تدبره والإقبال عليه الذي أمرك به سبحانه وتعالى 


فيه أسماؤه وصفاته» وهى هي البحر العميق الذي به عَلَّمَكَ الله تعالى الإقبال 
عليه. أن تعرف منه أنه اكَلك؛ أن له مملكة له فيها التصرف والتدبير» والأمر, 
والنهي؛ والإعطاءء والمنع» وأن تنظر في أنه الملك القدوس السلام المؤمن» وأن 
تعرف آثار هذه الأسماء. وتلك الصفات في خلقه؛ وأن الخلق كله إنم) هو أثر من آثار 
تلك الأسماء» أو من بعض هذه الأسماء والصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى» فهو 
الخالق» فالخلق أثر من آثار هذه الصفة» وهو الرازق فالرزق أثر من آثار هذه الصفة» 
وهو الملك فتلك المملكة أثر من آثار اسمه الملك» وهو السلام» وهو المؤمن» وهو 
القوي» وهو الغني سبحانه وتعالى» وهو الغفار» وهو الوهاب؛ وهو البَرُ وهو 
الرحيم» كل ما في الكون آثار من آثار أسمائه وصفاته التي يبغي أن تُوَحْدَه بباء وأن 
تدعوه بها » وأن تُننِيَ عليه بهاء وأن تتعلق به سبحانه وتعالى فيها؛ ليكون لك حظً 


5 صن لإوا رح مجر مسي ابر - مل . 8 
)١(‏ قال تعالى: (وَِلَهِ آلأسمَآءٌ أَكُسَئ فَأدعُوهُ نا ١‏ دوا لّذِينَ يُلْحِدُورت ف أُسْمَتِيف » [الأعراف: .]18٠‏ 





الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 2 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
منهاء ليكون لك إقبال عليه بهاء فتنقلب حالك إلى تلك الحال: حال المتعلقين بربهم 
... الفاهمين عن رهم ... الموَحٌدين لربهم ... المحبين لربهم ... المتقربين لرمهم . 
أولعك الذين يرفع الله درجتهم ويَعْلٍ منزلتهم» ويأخذ بأيديهيم» ويحفظهم. ويوّفقهم 
ويسددهم. 


وكذلك: أن تتفهم من حَلقِه وفِعْلِهِ ما يليق بكل آية منهاء ذكر أهل العلم في 
ا السياق بالذاك فول يانه وتناك: 


)ار ا ا 
ما تررك »© [الراقمة:+] 2 ( أَقْرَمَيرٌ مم أَلْمَآء الى تش بُونَ 6 [الراقمة يمح ( كر 


5 2 


ألتى تُورُونَ 6 [الواقعة:9/1] : 


ولهذه الآآيات تلك المعاني التي ينبغي أن تتفهمها ( أقْرَءيُم ما تُمَمُونَ 2) َأشز 
عَلْقُوته أم تحن لقَلِقُونَ » تراه يَقْصِد لا ما تُمْتُونَ ©: هذا المي الذي يكون سب 
الولد وانتتهت هذه المسألة عند هذا المعنى؟ لا؛ لأن هذا الفهم يشترك فيه المؤمن 
والكافر.. 


أما المؤمن الذي يتفهم عن الله تعالى» فإن| يبلغه من الآية شيءٌ يكون سببًا 
لفهم عظمة الله تعالى وقدرته وقوته. وسببًا ليقربه إلى الله تعالى» وليكون قائدًا له إلى 
معرفته ... إلى محبته ... إلى توحيده ... إلى معرفة شيء من عظمته سبحانه وتعالى. 
فهذا السائل الذي ذكر الله تبارك وتعالى- هذا الماء المهين الذي أشار إليه في قوله جل 
وعلا ( ثم جَعَلَ فسَلَهُد ين سُلَلَةٍ من مَآء مّهِينٍ » [السجدة:8]- انظر إليه وقد خرج إلى 


ةا الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
أعصاب وعظام » ثم خرج بعد ذلك إلى السمع والبصر والفؤاد» ثم خرج إلى هذا 
الإنسان السّويء ثم تركبث فيه الصفات الشريفة والصفات الرديئة من الحقد 
والغل والحسدء وحب الدنياء والشهوات» كل ذلك في هذه الآية ( أقْرَمَيْمُ ما 
تَمَُونَ () نش لوه أمْ نحن أكَلقُونَ ». 

هذا الخلق الذي تراه بعد هذا الأمر هو الذي خلقه الله تعالى لَييّبئنك, 
وليرشدك؛ وليأخذ بيدك إلى معنى الحَلْقٍء والقَّدْرة والإبداع» وإلى عظمة الخالق 
سبحانه؛ حتى تقول سبحان الله! 


وأما أحوال الأنبياء» وما ينبغي أن تتفهم منه» فقد رأيت أحوال الأنبياء » 
ودعوتهم وصبرهم؛ ومواصلتهم ومثابرتهم؛ وكيف كذبهم التّاس. فلك في ذلك أن 
تتفهم أولاً كيف أن الله تعالى مُستعْن عن الرّسُول والخْسَل إليه» مُستغن عن الخلق 
جميعًا سبحانه وتعالى. وما أرسّل الرّسّل ليُعَذَبوا وليُؤذوا وليقع لهم ما حدث. وإنما 
أرسلهم ليعتبر المعتبرون بعدّهم بصبرهم وثباتهم على دعوتهم» وأن الله تعالى أيدَهم 
ونصرهم في نهاية المطاف. مع ما بيّنّ سبحانه وتعاى من قوة تحَمّلهِم وسعة صدرهم 
وطول دعوتهم وأمدهم؛ آمن بهم النّاس أمْ 1 يؤمنوا ىا ذكر الله تبارك وتعالى عنهم: 
وكيف كانت دعوتهم إلى توحيده؛ وإلى نبذ عبادة غيره سبحانه وتعالى» وأنهم لم تلن 
لهم قناة» ولم تضعف لهم عزيمة» ولم يبن لهم قلبّ - صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم أجمعين - حتى لاقَوا الله سبحانه وتعالى. 
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لك في ذلك التفهم الذي ينبغي أن يكون الدافع لكء والقوة المحَرّكة 
لقلبك؛ والصبر الذي يحيط بدعوتك وعملك. والثبات والقوة» وقوة الإرادة. وقوة 
العزيمة» ومواصلة السير إلى الله تعالى» وفي نفس الوقت انتظار نصر الله جل وعلا. 


وهذه أحوال المكذبين: تتفهم منها كذلك ما بَيّن الله تعالى: 


. أنَّ المكذبين عاقبتهم كعاقبة ما تحدث لقوم نوح. وعاد» وثمود» وقوم 
فرعون. كل أولئك لم يُعْجزوا لله تعالى شيئًا. وأنهم مهما عَلَوْ واستكبروا وطال 
أمدهم وزادت قوتهم وارتفعت دولتهم, إذا ما كذّبوا ربهم وخالفوا رُسّلهِمء وإذا ما 
بغوا وطغوا وظلموا فإن نبايتهم هي النهاية التي ذكر الله تعالى: ( فَمِئّهُم من أرْسَلنا 
لَه حَاصبًا هنهم مِنْأَحَذَنْهُآلصْيْحَدُوَهِتْهُم م حَْسَفنًا به الأزض ومِنه م من أغْر' 
» [العنتكبوت: ٠‏ 5]. 





وأن يزيل ل 


على دنيا المؤمنين اليوم. 





وَذِكْرُ الجنة والنارء والصراطء والبعثء والقبر. وال هول, والنشرء كل ذلك 
تتفهم منه ما يكون سببًا لعبرتك؛ وسببًا لخوفك» وسبًا لإقبالك على الله تعالى» 
وسببًا لتوبتك» ومحاسبة نفسك في اللحظات والأنفاس لِتَعْدَ عليها ما يكون سببًا 
لنجاتك من النارء ودخولك الجنة» وفوزك ِقَرْب الرن سيحانة وتان ووضتوانة 
جل وعلا. وهذه المعاني ملئ بها القرآن الكريم» ولكنْ يَمُرٌّ عليها المؤمنون اليوم ك) 
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975 0 1 كس م» رامى. د مي 000 1 7 مير را فى مسرا ره 4# سس 
قال تعالى: ل( وَكََيّن ين ءَايَونى لسَموتٍ وَالأزض يَمُرُورت عَلَيا وهم عَنَْ مُعْرِضُونَ » 
[يوسف:80١٠١]..‏ 

هكذا تَتفَهّم وهذا رِرْقٌ الله تعالى الذي يرزقه الموقِين من عباده» لا يَطّلِع 
على هذه المعاني إلا من وفقهم 3# لها. وإنما يَطْمع المرء في أن يوققه ريّه لمّهم ماء أمّا 
أن حيط المرءٌ بكل آية» أو بكل سورة:؛ أو بكل معنى؛ فهذا ما لا يُدركه أحدٌّ ولا 
يحيط به أحد إلا الله جل وعلاء أو ما أَطْلّع عليه رسولّه ي. قال ا مول تبارك تعالى: ( 
قل لكان ألْبَخرٌ مِدَادًا لَكلِمَ تر لَكَفِد الْبَحرٌ قبل أن تَعقَدَ كلِمَتُرَيٍ وَلَوْ جنك بوذ 
مَدَد] © [الكهف:9١0.‏ 


قد كان همّك إِذَا في هذه المعاني أن تتفهم هذه الآيات. وألا تَمُرٌ عليها 
مرورٌ الغافلين» وأنّ تَسْتَيْصِر منها ما يكون سببّ فَهُمِك عن الله تعالى الذي يقودك 
لمحبتهء والذي يدل على توفيقه إياك #. والذي يحملك بعد ذلك على التقرب إليه 
بأنواع القرّبِء وعلى محبة كلامه. وإدمانه» وعلى الإقبال عليه بالذّكر والفكر #؛ 
حتى تنطلق من قيود المعاصى والشهوات التى أنتٌ فيها. 





وذلك التفهم هو ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين اليوم» أو حَرْنًا على 
ترك هذه الخال أو تَمَكرًا فيه ومجاهدة على إصلاح ذلك الحال.. 


المعنى الرابع : التخصيص : 
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الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
[الأنبياء:١٠].‏ يعني : هذا الكتاب فيه ذِكْرُك؛ أن َنْظر فيه فترى فيه ذِكرٌ تَفيِك؛ أن تَرَى 
نَفْسَكَ فيه من المتقين» من العصاة؛ من الفجار. أن ترى نفسك فيه من المؤمنين» من ' 
المحسنين. أن ترى نفسك فيه من الصبابرين» الصادقين. أن ترى نفسك فيه من 
الخاشعين, المخبتين. أن ترى نفسك فيه من المقصّرينء الغافلين» أن ترى نفسك 
كذلك تنتظر رحمة الله تعالى» أو أنك تننظر عذابه: أو أنك مُقبل عليه» أو مبتعد عنه. 


ذلك كا يقرأ الما آنات الله تعاق :لا بذ 1 أنه المقصود ببهاء وأن الله 


تغال تاذ عليه وأن الله تعالى يُكلّمه هو وحده ببذه الآيات» ويأمره هذه الأوامر, 


ن ب 





ووتهاء عر هده التواهي: وَيعِدذهجنذه الوغره التميلةويتؤعدة يذه الرعود المهددة: 


قال تعالى: واو إَ هذا الْقَرَءَانُ لِنذِرَكُم به وَمَنْ يَلَغْ) [الأنعام: من الآيقه١]»‏ فكل مَن 
بَلّعَه ذلك القرآن فكأن) كلمه الله تبارك وتعالى» لذلك يشكر المؤمنون الله تعالى على 
أنْ أنزل عليهم هذا الكتاتٍ والحكمة ليأخذهم به. وليعلّمَهم إِيّاه قال تعالى: ( 
_- وعا سد تك 7 عه عع اندم م مه مهد الكار: ام 3 

وََدْكرُوأ نحَمَتٌ اله عَلكُمَوَمَآأَنرَلَ عَليَكُم يِّنَ ألكتب وَاَلْحِكمَة يَعظكر بف )البتر:ن 


الآية1 73 ]. 


ور و 


1 عر هوه و 7 
فهذا الكتاب: ( بَيَانَ لاس وَهدى وَمَوَعِظَةُ للمتّقيتَ » [آل عمران: 14 ]. 


وهذا الكتاب: ( كَِدث أَنرَلْسَهُ إلَيِكَ مُبرَكُ لْيَدَيدوَأ ءَاينتِف وَلِيََذَّكرَ أُولوا الب » 


ا 


[ص:؟59]. 


٠.‏ يض 47 5 دا 91 ام روه + و 3 تر 
وهذا الكتاب كما قال: ( وَتزّلََا عَليَلَك الْكتَبَ يِبِيمًا لْكْلِ شىء وَهدى وَرَحَمَّة » 


[النحل: من الآية4]. 
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حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
ل اال ا ا ل ا ا لتك 
وهذا الكتاب: ( وَيشْرَى لِلِمُسَلِمِينَ) اننسر: من الآية44]. 


فإذا لم يَرَ المرءٌ فيه الهداية» والبشرىء والرحمة» والهدى, والموعظة فكأنه م 
يخُص نفسّه ببذه الآيات؛ فلا تح آية إِذَا إلا وأنت تَنْظرٌ بها كَلّمك الله وخاطبك. وبما 
مَك وعرًا باك» وبهما قَضَّ عليك» وبما أخرج لك من الموعظة» وبا ذَكّر لك ذِكْرَك 
0 


فمثلا يقول سبحانه وتعالى: ( وَسَارِعْوَا إن مَغْفِرَقَ ون ربكم وَجَنَةٍ © [آل عمران:177] 
تاك سال عازه اله 


) وَقَضَىْ رَبْكَ بكَألا تَعَبُدُوَأ وَأ إِلاإيَاهُ هوَبِآلْوَلِدَينِ | حَسَديًا © الإسراء:78]» أنت مُطالّب مها.. وهي 
لك. 


( وََوْقُوا الكل | ذا كلم » [الإسراء:ه*]» ( وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة وَءَاتُوأ الزكؤة وأركعوأ مع مع ألرَكْعِينَ 2« 
[البقرة :4 أنت مطالب بذلك كله. 2 خذ الْعَفْوَ وم انعرف وَأَعرض عن كلكوليت ' « 
[الأعراف:144] » كل تلك الآيات أنت صما 


وءيى 


عَلِمَ الصحابة أئّهْمِ هم المخصوصون ببذه الآيات» فتنافسوا فيها. لما قال: ( وَسَارِعُوَأ 
إل مَغْفِرَةَ ين ربكم وَجَنَةِ » [آل عمران:177] علموا أنهم هم المخصوصون بذلك 
المطالبون به» فسارعوا إلى هذه الأوامر ونفذوها. 


واعلم: أن كلام الله تعالى إنم| يحتوي على أوامر ونواهي وقصّص. حتى هذا 
القصص أنت مأمور بالاعتبار به وأنه مُتَوْجه إليك بالعظة والتذكر.. 
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الفصل الثان: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 

كل ذلك أنت مُطالب به وأنت غافل عنه» وأنت مُقضّر فيه مع أنه مادة 
حياتك» ومادة رحمتك؛ ومادة هدايتك. وفي نفس الوقت أنت مسئول عنه عند الله 
تعالى: أنت تتلو كلام الله جل وعلا ولا تنفذه.. كهذا العبد السيئ الذي أتاه كتاب 
ملكه أن يفعل كذا وكذاء وكذاء وأن يبيى كذا وكذاء وكذاء وأن يُرَنّبِ كذا وكذاء 
وكذاء فأخذ كتاب الملك؛ يقرأه ويتلوه ويُعْلِقهِ ... يقرأه ويتلوه ويغلقه ... ولم يفعل 
من ذللف شيثًا! 


تراه أحق بِالقّتِء وتراه أحق بالغضب. وتراه أحق بالتدكيل والتعذيب أم لا؟ 


ينبغي أن يعلم المؤمنون أنهم هم المخصوصون المطالبون هذه الآيات. ف) 
من آية فيها أمر» وبي» وزجرء وتوحيد» ووعدء ووعيد وكل ذلك إلا وهي مُتَوَجّهة 
إليك بالخطابء إلا وهي تُخَصّصّك بالقول» إلا والله تعالى يقول لك فيها ذلك» 


ويكلن و اانها تيفاف وتعال:: 

حتى ذلك القصص الذي ذكر الله -جل وعلا- قال فيه: 

َلّيَكَ مِن أَنْبَآءِ آلْسُلٍ ما تعبت بوه فُوَادَكَ وَجَآءكَ فى هَدذِه ألْحَقُ وَمَوَعِظَةٌ 
وَؤِكْرَئ لِلمُؤْمنينَ » اهره:٠17)»‏ يَقَصٌ هذا ل 


و كه 
( وَكلا نْقصٌ 


أنت مخصوص بذلك كذلكء بأن يكون ذلك القصص مثبنًا لفؤادك» رابطًا 
على قلبك» تنتظر به نصر ربك سبحانه وتعالى» ولك حظ فيه. وانظر إلى هذه الأوامر . 
والنواهي والزواجر والوعد والوعيد في تلك الآيات التي تقرأها وأنت عنها غافل! 
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حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
الوح جع عدن 1 كعد 1311لا سوس - لد - جات سعط يه لد .ان تلت 
والتى يُحَدّئْك فيها وأنت ملتفت عنه! والتى يأمرك بها أو ينهاك عنها وأنت تتلوها 
وتغلقها! 


1 1 ءَ 025 
تراك ماذا تنتظر إذا كان تخصيص ربك بكلامه لك» وأنت لا تخصص 
نفسك به ولا تستدعي بذلك شيئًا من نفسك ؟ 


المعنى الخامس : التأثر : 


ومما يجب أن يَنّصف به المرء حال قراءة القرآن أن يكون متأثرًا بكل آية بها 
يليق بها من حال » سواءً كانت في الرجاء أم في الخوف أم في الحزن؛ لأن آيات القرآن 
لابد أن يُنرّهّا المرء في كل حال على قلبه. فآيات التخويف والوعيد والآخرة والقيامة 
والأهوال لابد أن تعتري القلب حالة من حالات الخوف بتلاوتهاء وإذا كانت هذه 
الآيات تتكلم في الرجاء» والجنة» وفي العمل الصالح؛ ورضا الله تعالى ومسامحته 
وتجاوزه يَعْلِبٌ على قلبه الرجاء. 


إذا كانت الآيات بين مقامات الصالحين» وأعمال أولئك المتقين» رأى المرء 
خا 1 م 9 


نفسه بعين التقصير والتفريط؛ فيغلب حال الحزن على قلبه. 


وهكذا لابد وأن تكون تلك الأحوال ملازمة للقلب» وإذا استمرت هذه 
الأحوال غلبت الخشية على قلب المرء؛ لمعرفته عن ربه» ولفهمه عنه كما قال: ( إثمًا 


حْستى أله من عِبَادِه لْعُلَمَيوا» [فاطر:74]. 
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الفصا الثان: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
لذلك ينبغي أن تكون الخشية هي اللملازمة لقلب المؤمن؛ لأن آيات 
التخويف كثيرة» وحتى آيات الرجاء أيضًا إذا أمعنت النظر فيها وجدتبها آيات مخيفة. 


انظر إلى تلك الآيات التي ظاهرها الرجاء »وباطنها التخويف الشديد حيث 
يقول الله تعالى: ( وَإِنْ لَعَفَارٌ لْمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِكا ثُّمَ آَحَتَدَئى © [طه:8]» فإذا 
استبشرتٌ بأنه غفار وجدت أن الطريق إلى المغفرة والأسباب التي عَلَّق الله تعاللى 
عليها المغفرة من الصعوبة بمكان» فيغلب على قلبك الحزن خوفا من ألا أن تتصف 
بها أو لا تقوم بتحقيقهاء فيكون الخوف كذلك حتى في آيات الرجاء غالبًا على قلب 
المرء؛ حتى ينشرح بعد ذلك برحمة الله ويلين جلذه وقلبّه إلى ذكر الله -سبحانه 
وتعالى - )| هو حال المؤمنين الذي أشرنا إليه. 


وهذا التأثر ينبغي أن نراه على أحوال المؤمنين. أمّا أن يتأثروا قليلًا بالموعظة» 
وهي الحالة التي نحن فيهاء ثم يخرجوا لتنتهي تلك الحال» ويعود المؤمن إلى ضحكه 
ولهوه. وإلى كلامه» وإلى غفلته» وإلى معافسته أهله وولده؛ وإلى انشغاله بدنياف 
وشغله. وماله فليس ذلك خوقا محمودًا. وإنما الخوف المحمود هو الخوف الملازم 
للقلب الذي يمنع المرء من الوقوع في المعصية» والذي يحمل المرء على الطاعة» 
ويسارع به إلى رضا الله تعالى» وألا يراه حيث نهاه» وألا يفتقده حيث أمره. وأن 
يكن متوعها ليومه وغية» 4ق لرصسيلة وشرعة الاتقال إل الله تعال. 


هذا الخال الذي ينبغي أن يكون حال المؤمنين اليوم؛ فإذا ما قرأ تلك الآيات 
التي ظاهرها الرجاء؛ وباطنها التتخويف خاف حتى كاد أن يَنْمَحِنّ من المدوف» وإذا 
قرأ آيات الجنة استبشر وطار مها فرحًاء وإذا قرأ الآيات المتعلقة بربه وأسمائه وصفاته 


حدر ] الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 











و نا الاو ااال ال 
.. وتعًا .. ورجاء في لله تعالل .. وثقةٌ فيه .. وتوكلا عليه سبحانه وتعالء فكلا 
مرّت عليه آية تغير حاله بها يناسبها. 


ا ا ا 
هذه المعاني: لابد أن ب يتحقق بها أو ينوي ذلك وإلا كان حاكيًا فقط تلك المعاني. 
يعني : لابد أن يَشْرَمَا قلبه» وأن تظهر على حاله» وتصرفاته» وأخلاقه وإلا لم يكن . 
قارًا للقرآن الكريم» وإنم| يحكي هذه الأقوال التي يسمعهاء فإذا قرأ قوله سبحانه 
وتعالى في مثل هذه الحال: ( ريا عَلْيِكَ توا وَإِلَيَكَأَُبنا وَِلَيِكَ أَلْمَصِيرٌ) [الممتحنة:؛]. 
لابد أن يغلب على قلبه حال "التوكل والإنابة والفهم" عن الله تعالى. وإذا قرأ ( 
قل ِنَأ َف إِنْ عَصَيْتٌ رق عَذَّاب يوم عَظِيمٍ ) [الأنعام:16]. فلابد أن يغلب على قلبه 
الحال المتعلق ببذه الآية الكريمة من خوف العصيان وعظم العذاب» وسرعة 
الإقلاع عن الذنب والندم عليه والخوف من عاقبته » أو أن ينوي ذلك. وإلا كان 
واحا اح رع ا بر اك ااي تراه اوال وار 7019 


مدو لآ ره - 


لَقَد أَنرّلَعَا لك إَكُمْ عا فمه ركم ألا تََقلُورت » [الأنبياء:0٠].‏ 
وكذلك إذا ما قرأ قوله تعالى: ( وَلَمَصَيرَ لَتَصْرّرى عل ما مَاذْيْتَمُو كا اإبراهيم:؟1]. 


فلابد أن يتصف ببذا المعنى» أو أن ينوي أن يتصف به أما أن يقول: ( قل 
1 
نا 


ذاف إر : عَصَيْتٌ ري عَذَّابَ يَوَمرِ عَظِيم عَظِيرٍ) ويخرج إل المعصية والغفلة» ويخرج إل 
اللعذ عق الشاعارك وتماق1 فهذا لبن حال المؤمنين: 
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الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
تراك تقرأ القرآن متأثرًا به» فاهمًا عن الله تعالى» قد تَوَجَّه الخطاب إليك؛ أم 
أن هذا الخطاب مُتَوَجهٌ إلى غيرك؟ 


وهذه حال العبيد العصاة الذينَ ذكرنا : أنه قد جاءهم كتاب الملك فأخذوا 
الكتاب». وفيه أن يفعلوا كذا وكذاء وأن يتصفوا بكذا وكذاء وأن يحققوا كذا وكذاء 
وأن يقوموا بكذا وكذاء وهم يقرؤون الكتاب ويغلقونه وينامون» ثم يصبحون 
فيقرؤون الكتاب» ويغلقونه مرة أخرى! 


لذلك: لا يكون تاليّاء بل يكون مرددًا .. حاكياء بعيدًا عن حاله؛ بعيدًا عن 


قلبه» بعيدًا عا يطلبه منه ربه» بعيدًا عن تدبره ( كتنب أَنرَلَحَهُ ِلَيكَ مبرك لِيَدَبَروَا 
- ىأل مه مر 
ءَاينتف وَلِيَتَد كر ولوأ الألبَب »6 [صّ:؟!]. 


فلا يَنِْل القرآن على قلبهم نزول الموعظة والشفاء » وهذه هي الحالة السيئة 
التي لابد أن يعالجها المرء هذه الأيام» لتكون طريقه ليُحقق في شهر "رمضان" - 
شهر القرآن - هذه المغفرةً التي فتحها الله تعالى له. والرحمةً التي يرا على عباده 
الصالحين. 


فلابد حينئذ أن تتغير تلك الأحوال التى نحن فيها؛ حتى يعر الله تعالى ما 
نحن فيه من أحوال البَعْد والجفاء والحرمان التي أصابتنا بسبب بَعْدِنا عن القرآن» 
ويسبب عدام التدبر له والإقبال عليه ولابد أن يعطيه ا مرء قلبه» وذهنه وعقله 


وحضوره ليكون سببًا ل حمته. 
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حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 

انظر كم فرّطنا في هذه المعاني! لابد إذن أن يكون ذلك هَمَّ المرء اليوم وغداً 
حتى تصلح به أحواله؛ ويُقبل ب به على ربه» ويُشْفَى من أمراضه وعلله؛ ليكون بذلك 
أهلا لقَرْبه من الله تعالى. 


وقداكان السلف الضائكتون ) أمرهم النبى 46 يُقبلون .عل هذا الكتات؛ 
فقد أمر النبى ييهٌ عبد الله بن عمرو بن العاص 5 القرآن في 
الحال الوسط التى ينبغي ألا ينزل عنها المرء إلا لحالات أخرى تعتريه. 


نه أن م 





فا الذي يجعلك ويِحْوِلكَ على أن د َمَرّط في القرآن؟ 


لو استفدت من وقتك الضائع الذي تُضَيّعَهُ في الأكل والشرب والكلام» 
والاستئناس بِخَلْقٍ الله تعالى وغير ذلك» لو استغللتَ هذا الوقت, أو لو اهتممت 
بأن يكون هذا الوقت لكلام الله تعالى لتغيرت تلك الحال» ولنزلت تلك البركة في 
وقتك الذي تشكو من قلته. وأنك لا تجد وقتًا للقراءة» ولا للذكرء ولا للصلاة» 
وأنك لا تجد وقنًا لتحقق به أعمال معاشكء ولا جلوسك مع أهلكء؛ ولا غير 
ذلك... كل هذه الأحوال إن) صلاحها في ذلك. 


ابدأ .. وجَرّبْ مع نفسك لا مع الله وك - إذ لا تجربة معه 3- فكلامه 
فادق: ' لا خلفك لف 


الْكَبَّ على كلام الله تعالى» وأقبل عليه» وتأدبْ بأدبه» وانظر البركة التي 
سَتَحُلُ عليك. وعلى بيتك وأهلك وولدكء وتَحُل على صحتك ومالك ونفسك. 
وعلى أخلاقك وعملك وعبادتك؛ وكيف يَضصْلّح قلبّك, ويزداد خشوعك وتتحسن 





الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
أحوالك, وإذا بك متأثرًا خاشعاء إذا بك مقبلًا متوكلا حسن الهيئة» قد نوّر الله تعالى 
وجهك با نوّر به قلبكء إلى آخر المعاني التي قد سُمعنا عنها في السلف الصالحين» 
والتي مازال طريقها مفتوحًا للمؤمنين اليوم. 


مَرَهُ أن يختم القرآن في كل سبع: فكان الصحابة يُحرّبون كتاب الله تعالى على 
الأسبوع؛ ليختموا هذه الختمات» فمنهم من يزيد إلى ختمتين في الأسبوع, ومنهم من 
با كن ذلك لأشيان: منها نشر العلم» أو طول التدبر في آيات الله لاستخراج تلك 
المعاني والأحكامء أو الإقبال عليها. فمنهم من كان يقرأ الآية الواحدة ليله كلّه 
يَردّدها : ( أَمْ حَيسبالّذِينَ آَجِمْ. رحُوا آلسيقَاتٍ أن عله كلذينَ ءامو أ وَعَمِنُواآالصّلحَتِ 
سَوَآء نحيَاهُمْ وَمَمَايْمْمَ © [الجائية: 18١‏ » إلى آخر ما ورد عن النبي 4# وعن كثير من 
أصحابه #د. والسلفي الصالحين أنهم كانوا يقفون عند الآية الواحدة طول ليلهم 


يقرأونها ىا سبق وأن أشرنا. 


وهكذا لا ينبغي لك أن تكون من الزاهدين في كلامه. الزاهدين في كتابه 


جل وعلا. 


القرآن الكريم بين المحبة والإصلاحء وبين الجر وموانع 
الانتفاع به . 


ا 


إِنَ أهمَّ ما يُصلِح المرء والذي يجب أن يُقبل عليه أشدّ الإقبال هو القرآن 
الكريم؛ فإذا أحب القرآنَ وأقبل عليه وأَدْمَن قراءته » وحاول أن يتدبّر معانيّه » 
يوشك ذلك أن يكون سببا لِأَنْ تقل من هذه الحالة السيئة التي هو فيها. 


رن ]| الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 


0 
ع2 


َإِذَّ إِنَّأدلّ الأدلة على حبة الله والإقبال عليه هو محبّة القرآن الكريم. والإقبالٌ 
فلنش وعد الك رسك ال الايكدوه أنه كول يقر تدرو اراتكه 
واقناله» رجاو مه رتاه كويد نومكو دوو أل يكوة الفزآن قائذة ق :ذلك كل 
فإذا بالمرء حينئذ ب لربّه» مقبلٌ عليه » وبِقَدْرٍ ما يحب المرء ربّه 9 بقَدْرٍ ما يحبه ربه» 
فإذا أراد المرء أن يعرف منزلتّه عند الله» فليعرف منزلة الله تعالى عنده. 

فهذه المنزلة إذن جتي اه شورق التراو الكريو الكو عه 
- بعد النبي م نعلا منه صلوات الله وسلامه عليه - يا 
يزِيلُهم شىءٌ عن القرآن قيامًا وتلاوة وذكرًا 5 وتعليًا وفهمءً) ك) أمرهم بذلك 
النبي يل » فكان القرآن الكريم بَرَكتّهم» وهدايتهم» ونورّهم» و رحمتهم» وشفائهم» 
واستخرج كافة ما كان فيهم من عِلَّل » انتقلوا به من الجاهلية إلى الإسلام؛ فإذا بهم 
بهذا القرآن الكريم قد تَطَهّروا من ذلك كله. 

وحتى يتحقَّق للمرء فت الله في القرآن الكريم بِأَنْ يكون القرآنُ سببّ كل 


سُروره ونعيوه في الدنيا والآخرة فلابد من أن يتَحَقَق فيه أَمْرَانٍ: 


رضوان الله تعالى 





0 محبة القرآن الكريم. 2 تعظيمالقرآنالكريم. 
وقد ذكرناهماء وأَنْ يحْرَجَ عَنْ أَمْرَين: 
٠‏ هجر القرآن. 


© موانع الانتفاع بالقرآن الكريم» والتي نسميها: موانع الوصول إلى أنوار 
ويركات وشماء القرآن. 





الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله > 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
ونتكلم الآن عن الأمور التي ينبغي على المرء أن يخرج منهاء وأن ينتهي عنها 

وكانهاه لان القن نذادة لد قيال عل الع آن واو تيت و تقد كه بس قذرة: 

تَنْخَلِعَ عن هذا المجر, عن هذا التقصير في حقّه. 





أولا: مَجْر القرآن: 


قد ذكرنا إن هجر القرآن الكريم وعدم الانتفاع به ينا شَكَاهُ النبي يل إلى ريّه؛ 
أ ن قومّه هجروا هذا القرآنء فقال الله تعالى حاكيّا عن رسوله: ( وَقَالَ أَلوَسُولُ يَرَبَ 


ها 


إن وى أَتَحَدُوأ مدا آلقََُانَ مَهَجُورًا (2) © الفرنان: 3 


2” 


وهحرٌ 


جز القرا مس اتواع: 

أولّا: هجر سماعه. والإيمان به والإصغاء إليه. 

انيًا: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرايه. وإِنْ قرأهُ وآمَّن به. 
النًا: هجر تحْكِيمه. والتحاكم إليه في أصول الدّين وفروعه. 

رابعًا: هجر تدبّره وتَفَهّمهه ومعرفة ما أراد المتكلّم به. 

خامسًا: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض القلوب”".: 
لذلك وَجْدنا الصحابة : خرجوا عن هذا الجر كله؛ فإذا بهم يُقبلون عليه 
سماعًا وتعلًا وعملا وتحاى| وتفهاً واستشفاء وتداوياء حتى رأينا النبيْ يِ-كذلك- 
كب مسف القرانامن عريةازيدائز با ويتول لابن مسوم كك في الصحيحن: 


ع سكيم ك” 


در ع سر وه رمصوم ته > مه 0002 2 ع2 
نا اقْرَأْعَكَ. قُلْتُ: آفْرَأَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنزل؟! قال: «فإنى أن ا 


)00 انظر كلام شيخ الإسلام ابن القيم في " الفوائد "ص87. 


رض ]| الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 





حال المؤمنين فى شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
0ك 
0 2 2 له رد مر ره ركه تان 4 ا 0 
غَيْرى) . فَقَرَأت عَلَيّْهِ سُورَةَ النسَاء حَتَى بلغت قوله سبحانه وتعالى: ( فكي فإذا 
نكا مِنكُلَ أمة بشَهِيدر وَحِعَمَا بِكَعَلَ هَتوْكآو طَّهِيدًا ) الساء: ]4١‏ قَالَ: ١‏ أَمْسِكَ 2 . فَإذَا 
0 - ب ع2 -_ 2 1 5 


راغ 
إن 
و او ع - 


عَيْنَاهتَذْرِقَانِ!)). وفي رواية: إنّى أَشْنَهى أَنْ أسْمَعَةُمِنْ خَبِى 60 

فهذا الأمر؛ وهو مجر السماع , وهجر العمل » وهجر التدبّر والقَهْم» 
وهجر البَّحاكُم والتّحْكِيم , وهَجْر الاستشفاء به؛ كل ذلك ينبغي أن يخرج منه الم 
اليوم » ليكون ذلك مَدْحَاةً أن يكون المرء مُمْبلًَا على القرآن» فالإنسان ما أن يترك 
المجرٌ ويُقبل على كلام الله يل إلا كان غذانّه » وشفائه » ورُوحَه » ويُضي.ء طريقّه إلى 


01 


الله . 

وأصحابٌ القرآن كما يقول فيهم الرسول : «أَمُلُ الْقُرْآنِ هُمْ أفل الله 
وَخَاصّنَهُ)”, وهؤلاء هم المتميزون”" الذي ينبغي أن يكون كل واحد منا على حالهم 
ليَدخل في رمْرة أهل الله تعالى وخاضّيه . فينبغي حينئذٍ أن يكون المرءٌ مسارعا إلى 
ذلك لا متكاسلا عنه. 





(1) أخرجه البخاري (4587) والفظ له» ومسلم بنحوه )8٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ه. 
(0) أخرجه أحمد في المسند (7 / 7» وابن ماجه (115) من حديث أنس بن مالك ه» قال الحافظ 
المنذري في الترغيب (ح: )707٠9‏ عن إسناد ابن ماجه: إسناد صحيح. 

(') قول النبي يي : «(إن لله تعالى أهلين من الناس) قالوا ومن هم يا رسول الله قال (أهل القرآن) وأكد 
ذلك وزاده إيضاحا وتقريرا في النفوس بقوله (هم أهل الله وخاصته) أي الذين يختصون بخدمته؛ أي 
حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله المختصون به اخعتصاص أهل الإنسان به» سُمُوا بذلك تعظيا 


لهم؛ | يقال: بيت الله.» انتهى بتصرف من فيض القدير » شرح الحديثين» (5 /23717 717517). 





الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله > 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
انيًا: موانع الوصول إلى أنوار وبركات وشفاء القرآن 


وما ينبغي أن يكون عليه تالي القرآن الكريم وهو يقرأ كلام الله تعالى ليكون 
سبب سعادته وتدبره وفهمه» وسبب زيادة بركته وشفائه - أن يتخلّ عن موانع 
الفهم؛ يعني: أن يتخلٌ المرء عن الموانع التي تمنعه من أن يصل كلام الله تعالى إليه» 
سواء كانت هذه الموانع في الإصرار على المعصية. أو الابتلاء بالكير» أو بالعُجُبء أو 
بال هوى المطاع. فكل هذه الآفات من آفات النفس -وأحضّها هذه التي ذكرنا - تمنع 
القلب من أن يعي عن الله تعالى» وأن يفهم عنه. وتمنع القلبّ كذلك التدبرٌ والتفهم 
والحضورٌ والخشوعً» وكذلك تمنع القلب أن تُخصّص نفسه هذه المعاني التي ذكرها 
الله تعالى» وأمرهم بها ونهاهم عنها وذكّرهم ووعدهم وأوعدهم بها. وتمنعه أيضاً 
من أن تصل إليه بركات القرآن» وأن يصل إليه شفاؤه وهدايته» وأن تصل إليه 
رحمته» وأن يصل إليه نوره الذي ذكر الله تعالى: 


( ونلا إِلَيَكُمَ تور مُبِيئًا © [النساء: /1]. 


فهذا النور الذي إِنْ أخذ المرءٌ بحظه منه ظهر هذا النور في كلامه وسمعه 

5 0 12 وان ره 0 اه 2 سه سس 30 
وبصره وقلبه ويده ى) دعا النبي كِلِ: «اللهمّ اجعل في قلبي نورًا » وف بَصَري نورًا , 
مم كار ير .9 2 0 5 2 ع ع 8 إل ع 2 مقس 7ن ع2 0 2 
وفي سمهي نورًا » وعن يمِينِي نورًا » وَعَن يَسَارِي نورًا » وفوقِي نورًاء وَنحتِي نورًا » 
وَأْمَامِي نورًاء وَخَلْفِى نُورّاء وَاجْعَلُ لى تُورَ01" . 


.2 أخرجه البخاري (7717)؛ومسلم (/71) من حديث ابن عباس‎ )١( 


جونى ]| الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
كل هذا النور إنم) هو من كلام الله وك )ا قال: ( وأنْرلكآإِلَِكُمْ ورا ميبنًا © 
انساء: 14. هذا النور الذي افتقده النّاس اليوم إن) افتقدوه لتلك الآفات التي ذكرنا. 


و نفصل فيم| سبق بعض الشيء: 


لمانع الأول من موانع الفهم: وهو أنَّ المرء يحاول أن يكون عَنّه الأكبر 
والوحيد من تلاوة كلام الله أن يُخرج الحروفٌ من مخارجهاء وأن يقرأها على النحو 
الصحيح» ويقضي عمره في أن يحرّك لسانه بالقرآن الكريم. 

نعم. ذلك صحيح ومطلوب أن يتلو المرءٌ تلاوءً صحيحةً» ولكن أن يكون 
نّه الأكبر والوحيد هي التلاوة والمخارج» وأن يخرج هذا من هذاء وهذا من هذا؛ 
فهذا من تلبيس الشّيطان حتى يُصَيّع عليه الهم والاتعاظ والتدبرء وأن يُضَيّع عليه 
كذلك حضور القلب معه؛ وهو من أعظم تَلْبِيِساتِ السّيطان على المؤمنين الذين 
صاروا في هذا الطريق . 

المانع الثاني من موانع الفهم: وهو أن يكون المرءٌ مُتَصِفًا بمعصية, أو 
موصوقًا بكر أو مبتل ببى مُطاع ني الدنياء وهي المصائب والْحُجب التي يحجبها 
السّيطان على قلب المرء؛ حتى يمنعه تلك الهدايةً وتلك الرحمة» ويمنع أنوارٌ الله تعالى 
أن تصل إلى قلبه» حتى يمنع عنه أنوار الإيمان والأنس بالله تعالى» والشوق إليه؛ 
والتدبر في آياته» ومحبته يخ عن القلب بأن يحجبه بتلك المعاصيء أو الكبر أو المهوى 
لمتبّ المطاع في الدنياء فكلم| أكثر المرء من المعاصي كلم تُكمّتِ الكت السوداء في قلبه 
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الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
حتى تعلو قلبّه» وهو الزَّانَ الذي قال عنه المولى: ( كلا بل رَانَ على قُنُوِم ماكانُوا 
يَكسبُون © [المطففين: 14] 20, 

فلا يَطْمَع العبدٌ الحريصٌ على الشهوات الوَاقِعُ في المعاصيء الْْسوّدُ قلبّه 
بتلك الخطايا والذنوب أن يكون أهلًا لكلام الله تعالى» أو أهلا لمعاني هذا القرآن 
الكريم» أو أن يتنزل هذا القرآن على قلبه نورًا ورحمة وهداية وشفاءً» لا يطمع في 
ذلك خاصّةً مع الحرص في الدنياء واتّباع الهوى, أو خاصّة مع الكِْر؛ بأن يرى نفسه 
أنه يَقْهَم وأنه عنده كذا وكذا... وأنه به... وأنه يستطيع... وأَنَّه... » ويرى نفسه 
فوق الناس» والناس دونه وذلك لأن الله ابتلاه فأنعم عليه بأمر من أمور الدنيا؛ من 
مالٍء أو جاوء أو منصب. أو سلطانٍء أو علم., أو عقل» أو قوة» أو جسيء أو غير 
ذلك من أسباب الكِبّر التي ييه نفسّهء وأنه شيء» وأنه يفعل ويفعلٌ» وكيف يتكلم 
معه الآخرون ببذه الطريقة. كل هذا التاق مد مقاق لكر 

هؤلاء المتكبرون قال الله تعالى فيهم: «كَذَلِلك يَطْبَعُآلْهُعَلَ كل قاب 
مُتَكيِجَجَارٍ © اغفر: ..٠‏ فكلم| انّصّف المرءٌ بالكبر كان ذلك سببًا لطبّع قلبه؛ فلا يَمْقَهُ 


م #6 2_6 هه د كك 02 > 00 نم 5 6 ا 000 0 
)١(‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ د عَنْ رَسُولٍ الله 48 قَالَ: « إنَّ الْعَبْدَ ذا أخطأ حَطِيعَة نكتّث فى قَلْبهِ نكْتَةٌ سَوْدَاء فَإِذَا 
20 7 6 م مه 5 5 5 َه ل 21 2 50 20 ع 0 عه 
هُوَّ تَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَئَابَ سَقَلَ كلب وَإِنّْ عَادَ زِيدَ فِيِهَا حَتَى تَعْلْوَ قَلبَهُ؛ِ وَهُوَ الرّانُ الْذِى ذَّكَرَ الله ( كلا بل 
رَانَ عَلَىْ قُلُوم ما كانُوأ يَكْسِبُونَ © ». أخرجه الترمذي (177”5) من حديث أبي هريرة 5ه ؛ وقال 


لل واس 


1 ِو 7 
الترمذي : هَذًَا حَدِيث حَسَر صَحِيحٌ. 


سر ] الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 


عزون ةاشكاة ووإنما فق شكزا كف لبخطه وعذانت تال وقول الله + المر 


إرَادُهُ ابيا داو . َمَنْ يَُازِعنى عَدَبئةُ .” . 
وعلى العكس؛ قال تعالى: (أَذْلةِ عَل ألْمُؤْييينَ أعِرَةِ عَلى َلْكَفِرِينَ) الماسة: :5]. 


فلا يكون العبد المؤمن إلا كذلك؛ فلا يكون المؤمن إلا متواضعًا منكسراً ذليلا لله 
تعال: وكذللك متكسير ا للمؤمنين: 

ففي كل الأوقات ينبغي أن يتحلى المرء بالإخبات» والخشوعء والتواضع؛ 
والانكسار» والتذلل لله تعالى» والتضرعء والارتماء على بابه جل وعلاء ويُظهر لربه 
الفقر» والفاقة» والحاجة» وأنه بغير ربه يَلِكء وأنه بغير ربه لا قيمة له» ولا وزن له 
فى الدنيا ولا فى الآخرة» وأن الله تعالى لو حَرّمه نعمة من نِحَمه ما كان شيئًا؛ فلو 
حرمه_مثلا البصرء أو السمعء أو الكلام؛ أو المثى؛ أو العقل ما كان شيئّاء إلا أن 
يبكي إلى ربه» وأن يتضرع إليه. 

والعبودية الحق: أن يَذْخْل على ربه فقيرًا نحضًا لا يملك شيئاء ولا يرى نفسه 
شيئًاء ولا مقامًّاء ولا حالاء كلما دخل المؤمنٌ على ربه دخل عبدًا فقيرًا يشهد 
ضرورئه إلى ربه؛ يعني أن كل ذرة من ذراته محتاجةٌ وفي فقر إلى الله تعالى»فإذا أوقفَ 
الله جلّ وعلا ذرةٌ من ذرات ذلك العبد المسكين من الذي يحرّكّها؟ لا يستطيع أحد؛ 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم (5770) من حديث أب سعيد وأبي هريرة ينه مرفوعاء والشطر الثاني من 
. الحديث حديث قدميء قال الإمام النووي في شرح الحديث المذكور: «قؤله : ( الْعِزَ إزّاره » وَالْكبرِيَاء 
اوه » فَمَْ يُنَازِعنِي عَذَّبْته) هَكَدَا هُوَ في بيع النُسخ» فَالضَّمِير في : ( إزَاره وَرِدَاؤُهُ ) يعُود إِلَ الله تَعَالَ 
للم بو » وَذِبه دوف تَفْديره : فَالَ لله تعالَ : «وَمَنْ يُنَازِعنِي ذَلَِ أعَذّبهُ © . وَمَعْتى (يُنَزِعنِي ) يتَخَلّق 


ا رك 246 07 2 4 ا ان مه 
بِذَلِكَ » فيصِير في مَعنى المشارك , وَهَذا وَعِيد شديد في الكبر مصَرّح بتحريوه "١‏ 





الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله هذا 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
فعلم المؤمن عندئذ أنه من أوَّله إلى آخره... في ظاهره وفي باطنه فقيرٌ إلى الله» محتاجٌ 
إليه» متضرّعٌ له» وأنه لولا ربه يل ما اهتدىء ولا كان, ولا يمكن أن يكون. 

وأما الموى لمتّبع في الدنيا فكثيرٌ من المؤمنين اليوم إلا من رحم رب من يَتبِع 
ال هوى في تصرفاته» وأقواله. وأخلاقه. ومعاملاته» وسلوكه. فما كان على مزاجه 
وهواه وأحبه كان صديقًا لى مُقلًا عليه» فإن أغضبه شيء) إذا به تحرج عن حدود 
الشرع» ليكول مُتَّبعَا للهوى. مائلًا إليه» لا يُطَبّقَ الشرع على رضائه وغضبه؛ وعلى 
ما يحب ويكره؛ وعلى ما يقوم ويقعد! 
لا ؛ المؤمن الحق غير ذلك كما قال الله تعالى: ( قُلَإِنَّ صَلاتٍ وَتُسكى وَتحْيَاىَ وَمَمَان 
لَه رَب الْعَِينَ ») [الأنعام:171]. 

فإن ابتلٍ المرء بشىء من تلك الموانع فَهَيّهَات أن تقع في قلبه معاني آيات الله 
تعالى وهيهات أن تهل عليه أنوار تلك الرحمات والبركات من الله تبارك وتعالى مع 
قلب قد صدأً من قلة الذّكرء وقد امتلاً من كثرة الخطاياء وقد ابيِنَ با موى؛ وقد ط 
عليه بالكئر. 





ينبغى إذن أن يتحسّر المرء على مرور هذه الأيام بدون فائدة» فيمر الأسبوع 





ولا في الإقبال عليه» ولا في التدبر» ولا أن يترقى به إلى الله تعالى» ولا أن تتحسّن به 





ع ع ع و ع 22 يو 
أغتلاقه' ومعاملاتة: ولا أن تريد يه -طاعاته ووثبائية ولا أن محف .يه أثقاله 





وأوزاره» ولا أن يَسْتَشْفَىَ به من علله وأمراضه وأوجاعه. 





جين ] الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 

لذلك: كان تقصير المؤمنين في هذا المعنى من أسوء التقصير» أن يصف الله 
تعالى لهم الدواء» وأن يِبيّن لهم طريق الشفاءء وأن يُنَزْل عليهم نوره ورحمته» فإذا بم 
يبتعدون عنهاء وإذا بهم يزهدون فيهاء وإذا بهم يتقللون منهاء وإذا بهم لا يأخذونها 
بالقوة التي أمر الله تعالى أن يأخذوا بها كتابه سبحانه وتعالى» يرون أسباب نجاتهم 
ورحمتهم وشفائهم وائتلافهم» وأسباب ريم من رمهم جل وعلاء وإذا بهم 
مع ضون عنهاء غير مقبلين عليهاء زاهدون فيها! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


كيف يسعد المؤمنون بكلام الله تعالى ويتنعمون بالإقبال عليه وتلاوته؟ 


فهؤلاء امبَحَيطُون المجَحَيرون قد يَيّن الله لهم طريقهم في سلوك هذا الكتاب 
الكريم» وأحيا قلوبهم حتى تستطيع أن تُقبل على كلام الله تعالى بقوله: ( وَكَذَالِكَ 
أَرْحَيكآ لَك رُوحَا م نْأمرِنَا» [الشورى:07]. 

سرًاه المولى سبحانه وتعالى روحًا؛ لتوقف الحياة الحقيقة عليه؛ لآن المرء بغيره 
يكون ضعيفاء أو ميئًا كما قال تعالى: «( أَوَمَن كان مَيْعَا فََحَمَيَْهُوَجَعَلنَا لهم ُورَا يَمْشِى 
ب ف آلكَا سكم مُكَل فى للم لمْسَ ضَارِج ينها ) النم1157. 

هذا حالهم مع القرآن كما أشرنا هو الفَصَدّع والخشوع والتواضعء وتشقق 
البَّدنَ والقلب عند سماع هذه المواعظ» وتلك الزَّوَاحِره وتلك الآيات من الوعد 
والوعيد» وأوامر الله تعالى ونواهيه» وقصص الأنبياء وحكاية المكذبين معهم, 
وكذلك البُّكاء عند تلاوة هذه الآيات» ومن نم كان المؤمن الحافظ لكلام الله تعالى 


الحامل لكتابه جل وعلا لابد وأن يكون متميرًا عن المؤمنين الذين لا يتميزون بذلك؛ 


الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 





الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
يُعْرَفَ بليله إذا النّآس نائمون, وبنهاره إذا النّاس مُفْطِرِون» ويبكائه إذا النّس 
يضحكون. وَبِصَمُيِه إذا النّاس يخوضونء وبخشوعه إذا النّس يختالون» فهو حامل 
لواء الإسلام؛ فلا يلهو مع من يلهوء ولا يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو. 
وإنما له حال أخرى مع الله تعالى أَنْلتْها هذه المعاني التى ذكرنا. 


التحذير من التسويف في الأعمال الصا حات : 


ما الذي ينتظره النّاس وقد مضت أعارهم وثَنِي شبائهم» وأوشكوا أن 
يرتحلوا. وإذا لم يرتحلوا اليوم قَهُم راحلون رغًا عنهم غدًا أو بعد غد. وإنَّ غدا 
لناظره قريب. ماذا ينتظرون وكل يوم يقول غدًا سأفعل؛ وبعد غلٍ سأفعل؟ مَن 
الذي صَمِنَ له الغ أو بعد غدٍ والله تعالى يقول: ( يَكيا اليرت َامَتُوأ آتّقُوا آله 
وَلتَطْرَكفَسٌ ما قَدمتْلِقَار) الشترندا:؟ 


ما أوتي القَلْبُْ وضَعْفَ وزادت غفلته إلا بسبب قول المرء: "بعد أن أنتهي 
من كذا سأفعل» وبعد أن أرتب كذا سأفعل» وبعد أن ينقضي السفر الفلاني سأفعل» 
والشّغْل الفلاني سأفعل» والزواج الفلاني سأفعل ... ». وكل ذلك من طول الأمل». 
ووسوسة الشيطان» وإضعاف القلبء وما فعل أحد شيئًا عندما يكون حاله هذا 
الحال. وهي حالة المؤمنين اليوم. 


وإنها المؤمن يأخذ حذره ويبادر أجله» ويسارع إلى تنفيذ مرضاة ربه سبحانه 
م تعالى؛ لأنه يعلم أنه يوشك أن يؤخذ اليوم أو غذداء وأن يومه يمكن أن يكون آخر 








حرس ]| الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله 


حال المؤمئين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
كن الا الا ا 2 لسطينت 
الأيام» أو ليلته تكون آخر الليالي» وأنه يُرْحَلُ به وإن ل يزحل. في كل لحظة يموت 
شاب.. أو يموت طفلء وهو ينظر ولا يتأثرولا يتتحرك له ساكن!! " 

ماح ور ل ور ا 








(1) للمزيد من التفصيل حول هذا المعنى المهم ؛ (المبادرة إلى الخيرات) راجع السلسلة الصوتية للمؤلف» 


وهي تحت نفس العنوان. 


الوظيفة السادسة: الانكباب على كلام الله صب> 





5 الوكليقة السام 
إالتهجد وطول القياء 
0 جد وطول القيام 


© قيامالليل في شعبان استعدادا لرمضان. 
© من فوائد قيام الليل: 

" من أحسن القربات إلى الله تعالى. 

" مشاركدّ الصالحين من قبلنا في د أيهم. 

" مطردة للداء عن البدن. 

محفرة للسيئات. 

" يخفف قياميوم مقداره خمسين ألف سنة. 
٠‏ الترهيب من ترك قيام الليل: ' لا تحكن مثل فلان 

كان يَقوم الليل فترك قِيَام اليل" 


حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 





٠.‏ قيام الليل في شعبان استعدادا للقيام في رمضان 


وهذا العمل الجديد الذي ينبغي أن يقوم_به_المرء ء في "شعبان 00 


رف 0 واستعدادًا لقوله 2 : (مَنْ قَامَ رَمَضانَ انا وَاحَبِسَانًا غْفرَ 2 مَ تَقَدَم 


سم 
مِنْ ذنبه )20. 
0 7 


كل تاجر من وراء تجارته » وتجارة القرآن هي التجارة التي لا تبور ى) قال 
تعالى: ( إِنّ ألذِينَ يَيْلُوَ كِتَبٌ أله وََقَامُوا آلصّلَرَة وأنققوأ مِمًا رَرْقتهُمَ يا 
وَعَلَا ِيَة ير يورك خزة أن توه و2 اأجورهة يزيد هم من فَضَلِه نهم 


0 00 


غَفُودٌ كور (2) ) اناطر:»:: ل 
وهذه التجارة من القرآن الكريم تظهر في قوله ل : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ينا وَاحْيِسَابا 
سه 

يعني: من قام بهذا القرآن الذي هو من وراء تجارة كل تاجرء من قام به إيانًا 
واحتسابًا غفْرَ له ما تقدّم من ذنبه» وإذا ل يُعوّد المرء نفسه في هذه الأيام على هذا 
القيام الطويل الذي يرجو به المغفرة» ويرجو به الرحمة. ويرجو به العتق من النار» 
فإن "رمضان" يأ عليه ويمر حتى إذا تعرّد على طول القيام وجد "رمضان" قد 

: 5 1 م ار و 0 

انتهى. ولماذا طول القيام؟ لأن النبىيك قال: «أَنْضَلُ الصَّلَاةٍ طُول الْقَنُوتِ )25 


(1)[ متفق عليه ] أخرجه البخاري (/1)) ومسلم (0) من حديث أبي هريرة #2ه. 
(1)[ متفق عليه ] أخرجه البخاري (717)» ومسلم (70) من حديث أبي هريرة و#. 
(6) أخرجه مسلم (707) من حديث جابر #5ه. 





الوظيفة السابعة: التهجد وطول القيام > 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 





5 _ 537 55 مَك معي ” 2 00 ٠‏ 
وطول القنوت يعني أن يطيل المصلي من قيامه» وقال ي : «وَجُعِلَ ره عَيْنِي في 
الصَّلاةٍ الم : 5 

وهذا الأحاديث تبه بها أنفسَنا وإخواننا المتكاسلين عن القيام لرمهم والتلذذ 
بالإقبال عليه يله والمحبة لكلامه والتدبر فيه. وتَنَعّم القلب والبدن بهذه الصلاة» 
وبذلك الإقبال على الله تعالى. 


» من فوائد قيام الليل: 


ونذكر شيئا قليلا من فوائد وعواقب قيام الليل حتى يكون ذلك سببا معينا لنا 
على قيام الليل لله سبحانه وتعالى: 
الفائدة الأولى: قيام الليل من أحسن القسربات إلى الله تعالى 

قال رسول الله يك : (إنَّ أَكْرَبَ مَا يَكُونٌ الرّب عَزَّ وَجَلَّ من الْمَئْدِ جَوْفَ 

اللَْلٍ الآخِر قن اسَْطَعْتَ أَنْ َكُونَ يّنْيَذْكُرٌ اللهعزَوَجَلَّ في يَلّكَ السَّاعَة فكُنْ»5 . 
المرءٌ الْمحِبُ المقبلُ على الله تعالى أن ربه أقرب ما يكون إليه في جوف الليل» 
لاشك أنه ينتظر تلك الساعة» ويقوم فيها لِقَرْب ربه منه. 
لذلك قال رسول الله #: (إِنَّ الَْرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَُ يَوْمَ الْقَِامَةٍ جين يَنْشَقٌّ عَنْهُ بده 


كَالرّجُلٍ النَّاجِب كِبَُولُ له: ل تَنْرِئى؟ كَيقُولُ: ها أَعْرِفكَ . فيَقُولُ له: كل 





)١(‏ أخرجه النسائي (7914) من حديث أنس بن مالك 5 . قال الحافظ في الفتح(1١/ 5٠‏ 7): أَخْرَجَةُ 
النَسَائِيٌ وَغَيْره ِسَنَدِ صَحِيح.اه. 


واو خريمة في اعيسيخ ه410 )١1‏ كلم بزيحديت عمروين ماع 


جرس | الوظيفة السابعة: التبهجد وطول القيام 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 





تعْرِفنِى؟ فَيَقول ما أَعْرِفْكَ . ييقُولُ: أنَا صَاحِيكَ الْمُْآنُ الَّذِى أَظْمَانُكَ فى اهُوَاجِر 
وَأسْهَرْتُ لَْلّكَ وَإِنَّ كل اجر مِنْ وََاءِ تارََه وَإِنّكَ الوم مِنْ وََاءِ كل يجارَة 
ََمْطَى الُلْكَ ببوينه» وَاخَلَدَ ِشَِاله» ويُوضع عَلَ رَأَسِوٍ تاج الْوََاٍ وَيُكْسَى وَالِدَاه 
لين لبقو أَهْلُ الدّنَْا تيَقُولآنِ: بم كُسِيئا هَذِِ؟! فََُال: بأَحذٍ وَل الآ 


م ُقَالُ: لَه اهْرَأْوَاضْعَدْ فى دَرَجَةٍ الجن وَعْرَفِا. ُو ضعُوو مام يذ كا 
1 


ترتيلاً ». هذا حديث صحيح ". . الأسهرتٌ ليلك» يعنى: حال أنْ يتلوه ويدعو به 
ربّه ويتمَلّقه به جل وعلا. 


وقد ذكرنا أن أفضل قراءة القرآن أن يقرأه قات يصلي في المسجده كما ذكر الله 
جل وعلا: ( الْذِينَ يَذكرُونَ الله قِينسَا و فوا وَعَلَْ جُنُوبه وَيَعَفَكَرُونَ فى حَلقٍ 


َلسّموت وَالأرْض ربا با ما حَلَّقَتٌ هَندًَا بَطِلاً سُبَحََكَ فقا عَذَاب أَلنَا رٍ © ») آل 





)١(‏ أخرجه الإمامٌ أحمد في مسنده عن بُرَيْدَة الأسلمي ضيه مرفوعًا(144./0)»وغيرة. قال الشيخ ناصر 

في الصحيحة (5819): «الحديث حسنٌ أو صحيح».اه. وفي حاشية السندي على ابن ماجه: «قَوْلهِ ( 

كَالرّجُلٍ الشّاحِبٍ ) قَالَ السْيُوطِي: هُوَ المْكَيراللَّْن وَاجْسم لِعَارِضٍ مِنْ الْعَوَارض؛ كَمَرَضٍ أَوْ سَفَّر 
ال ل 00 


زتها كك يي عل َو افيقة يكن أذبة بصا في اليا أذ لي هع لتك لزن في 
أو لاتليية له على ا ا ا للد 


الدّئيًا أجل الْقِا بِالْقَرْآنِ كَذَلِكَ الْهُرْآن لِأَجْله في السّعي ير الْقَِامَة حَتَّى ينال صَاحبه الْعَايَة الْفُضْوَى في 





الآخرّة.» اه. وقد شرح المؤلف هذا الحديث الشريف شرحا مفصّلا به كثير من الإفادات في رسالة 'من 
' بركات وأنوار القرآن الكريم» - يسّر الله نشرها والنفع بها -» وهي تفريغ مهذب لسلسة خطب ينفس 
الاسم, ألقاها في سنة 517١‏ ١ه.‏ 





الوظيفة السابعة: التهجد وطول القيام : 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 
الفائدة الثانيدّ: مشاركة الصالحين من قبلنا في دأبهم 
قول النبي 36: عَلَِكُمْ بقِيام الَبْلٍ نهدب الصاح قَبَْكُم وه 


6 سس ل 


' وَمَكْمَرَةٌ لِلسَّينَاتِ [وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنْ الجْسَدِ]) ' 





عو اع م 
قرْبَةٌ | 
قربة | 


يرل 





والصديقين والشهداء !! منكم. 


انظر لهؤلاء الصالحين كيف قصّوًا ليلهم يستنصرون رهم ويدعونه 


ويناشدونه. ثم يُصّبحون 0 ان فا كانوا يستنصرون ويتقوون 


لذلك: لما وصفوهم قالوا: لهم دَوِيّْ بالقرآن كدوي النحل في ليلهم. كانوا 
فرسانًا بالنهار» رهبانًا بالليل» وذلك في أشد المواطن فزعًاء وفي أشدها خطرّاء و 
مخافة» وهي عند مواجهة عدوهم -ليس عندما يَسْعَون إلى رزقهم أو معاشهم أو 
دراستهم- يقومون ليلهم. بل في أشد من ذلك؛ إذا لاقَوْا عدوهم كانوا يقومون 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7049) من حديث أبي أمامة #ه . وما بين المعقوفتين زيادة من حديث بلال ذه 
عنده أيضا. وحديث أب أمامة قال فيه العراقي في تخريج الإحياء: (رواه الطبراني والبيهقي من حديث أبي 
أمامة بسند حسن) اهء ورواه بنحوه بالزيادة المذكورة الطبراني في |الكبير(4 )5١5‏ عن سلان الفارمي ذه 
يرفعه » قال الهيئمي في المجمع: (رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون؛ وثقه 


دحيم وابن حبان وابن عدي وضعّفه أبو داود وأبو حاتم) اه . 


رركتم الوظيفة السابعة: التهجد وطول القيام 





حال المؤمنين في شعبان الفصا الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 





ليلهم؛ مع أنهم كانوا ينبغي أن يناموا حتى يستطيعوا أن يقاتلواء وإنما قاموا ليكون 
ذلك القيام مددّهم, وعَوْتَيُم على ذلك كله. 

وذلك وصفهم الذي أشار إليه المولى سبحانه وتعالى: : ( تَتَجَافْ ج: جَنُوبهُمَ عن 
لْمَضَاحِع يَدَعُونَرَجُمْ كوا وَطَمَعاوَمًاررَفْكهمْيُففُونَ2)) الجده:. 
وانظر إلى حال المؤمنين ني ليلهم كما وصفهم الله تعالى لنتعظ به في حال أنفسنا: 
(إِنَالْمُكقِينَ فى جَكسووَعْيُونٍ (ج) َاحِذِينَ مَآَاتَهُمْ رَجُمْ | يم كاثُوأ قبل ذَالِكَ محْسِينَ © 
كانُوأ قلبيلاً مِنَأَلْيلٍ مَايَبَجَعُونَ ‏ وَبالأنتها رِهْيَسْتَغَفِرُونَ (2) ) [الذرياته١‏ 14]. 
يعني : كانوا قلا من الليل ما ينامون. 
المجوع: النوم» والتهجد: هو قيام الليل. 

وصف ليلّهم بقلة ا مجوع؛ ووصف أيضاً ليلهم بالتجافي عن المضاجع؛ 
ووصف ليلهم يي بالبيات سجدًا لله تعالى وقيامًا. 

فتلك أحوالٌ غريبة» وتلك أمور تكاد أن تكون صعبة» ولكنها يت ىا 
أشرنا عندما يَعلم المرءٌ أن ذلك سببه محبة الله تعالى والشوق إليه والتنعم بالوقوف 
| بين يديه» وقرة العين بالإقبال عليه قال تعالى: ( تَتَجَاقٌ جُنُوبُهُمَ عَنِ لْمَضَاجِع 


يد عون جم حَوَفا وَطَمَعَا وَعِمارَرَفكهُمَ يَُفِقُونَ (©)) [السجدة:1١].‏ 


فهذه حال المؤمنين الذين بَشَّرَهُم ربهم بالجنة فقال: ( إن الْمكَقِينَ فى جنسو 


وَعُمُونٍ» [الذاريات:15]. 





الوظيفة السابعة: التهجد وطول القيام > 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 





قوله تعالى: ( تَتَجَاقْ جنُوبِهُمَ عَنٍ آلْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَيكُمَ حُوَهًا وَطَمّعًا ) , 
ُوَضّح أولّ صفات المؤمنين قبل "رمضان". وتزداد هذه الصفة في "رمضان" كحال 
النبي 6 اكد ف: "أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع" يعني: أن تتباعد هذه الجُنُوب 
عن مكانها التي تضجع فيه لتستريح ... تَبْعْد هذه الجُنُوب عن مواضع الراحة» إذ 
الرائقة اللمةاق قبانها لاثفال: 


م - 


( تََجَاقَ جَنُوبهُمْ عن آلْمَضَاجِع ): 
فليس نومهم طويلاء وليس نومهم ثقيلاء وليس النوم أ 
العكس. 
00 د انمو م َ 
فهذه الحالة إذا تبيّن محبتهم لرتهم» بل محبة رمم لهم. 

وقد ذكرنا في الثلاثة الذين يحبّهم الله تعالى ذلك الرجل الذين كان معهم في 
٠ ٠.‏ 5 و عِِ ع 
سفرهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يَعْدِل به - أي كان النوم أحب شيء إليهم 
ولا يساويه شىء- " قام إِنِيّ أحدهم يدعوني ويتلو آياتي وية يتملقنٍ ا 

هؤلاء يحبهم الرب جل وعلاء وكفى بذلك شرفًا تلك الحالة» وتلك المنزلة 
ونهذه المرتبة العالية التي ثُبِين قَرْبهِم من رهم واصطفاء الله لهم واجتباءه سبحانه 
وتعالى إيّاهم. 





ارا برير بر اسم 


لذلك قال: : (تَتَجَاق جِنُوبهُمَ عَنِالْمَضَاع يَدَعُونرَجُمْ عَرَقَا وَطَمَكًا). 





)١(‏ انظر تمام نص الحديث وشرحه وتخريجه في الفصل الثاني: الوظيفة الثانية. 


رسر | الوظيفة السابعة: التهجد وطول القيام 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 
اقوش اصح ال 1011 سروه ٠.‏ ارك كس 10لا سنا الاين اكت 

ولا شك أن حال المؤمنين اليوم على العكس؛ كلم| وجد وقثًا فارعًا بَدَلَا أن 
يصلي ويقوم ويدعوّ ويأخذ حظه من الله تعالى.. إذا به ينام هذا الوقتء ويَحْرّن أن ' 
ضاع حظه من نومه؛ ويخرّن أن قلت ساعات نومه» ولا يحزن أن كَلّثْ ساعاثٌ إقباله 
قل اللو علق له ودقاته 41ز و]ق ا للعلية :و انيا عل من رن ححل :رمعلاه النصيت 
الأوفى من المحبة والإقبال عليه» والنظر له واصطفائه واجتبائه. 


ا زر 


(تَجَاقَ جُنُوبهُمْ عَنِألْمَطَاجع ) : 


بل إن الله -تبارك وتعالى- قد يَّن أن ليلهم ليس النومً -ى) هو الحال في 
طبيعة المرء- بل وصفهم ربهم في وصف عباد ال حمن بقوله: (وَالِْينَ يسو لرَيْهِمَ 
سُجِدًا وَقِيَمَا (2) ) [الفرقان:4:. 

وانظّرٌ إلى هذا التركيب القرآنُ البديع؛ يبيتون سجدًا! الأصل في استعمال 
"يبيت" لغويا في غير القرآن أن يقول: "يبيت الرجل نانً)". فكأنه رفع "ناثًا" هذه 
ووضع بدها ''سجد سَجّدًَا وقيامًا". 

فبدًا أن يقول: بت الليلة» يعني: نِمْتٌ هذه الليلة» يقول: نام قاًا راكمًاء . 
ساجدًا. كأن نومه وراحته هو السجود والركوع ... كأن نومه وراحته هو الوقبال 
على الله تعالى وعلى طاعته. فلا يكون المرء مطمًا مستريحًا هادىٌ البال قد أخذ قِسْطَهُ 
من الراحة التي يرجو والاستجمام الذي يسعى إليه إلا راكعًا وساجدًا. 

وقال تعالى: ( وَالْمُسْتَفْفِريتَ بالْأَسْحَارٍ » لال عمرن:17» ليبين كذلك تلك 
الحال التي قال فيها الله تعالى للنبي : ( يها لْمرَيَلُ © قُ ليل إلا قليلاً © يْضفَه: 





الوظيفة الساعة: التهيجد وطول اقيم 


الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 





أ آنقص مِنْهُ ايلا ررد عَلَيّهوَرَِلٍ ران تَرتِيلاً 2 إنَا سَُلقى علْلك قَوَلاً تيلا © 
© [المزمل: 0:1] . 


قال: ( إن رَكَكَ يَحَلَدُ أَنكَ تقد أذ؟' م. قله , ألا وتصقدر ؛فلكدر وطآئقَة ى+ 

وثان. / إل رد يعلم تقوم أدنى مِن ثلثي ليل وَنِصّفهه و دو يفة مِنَ 
5 ع سارغ رمهوم وده ملام رم 0 0 مم رت - 
الذينَ مَعَكَ وَالَّهُ يُقَدِرُ آمل وَآلَْارَ عَلِمَ أن أن خحصُوهُ قََاب عَلَيْورْ فَأقرءُوا مَا تََسّرَ مِنَ 
أَلْقَرَءَانِ) [المزمل:١٠].‏ 

فكان ذلك حاهم الذي ينبغي التفكر فيه ومقارنة أحوالنا على كلام القرآن؛ 
ليضع المرء الدواء على موطن الداء» وليقوم لله تعالى تلك القَوْمة التي أمره بها: ( قم 


ولا صر 


ْمل إِلَّا قليلاً ». 

وقد كان حال من أحوال النبى يك في قيامه بالليل هذا الحال» وهو: أنه يل ما 
تُريد أن تراه قائّا إلا رأيته» وما تريد أن تراه ناما إلا رأيئته ©. 

ومعني ذلك: أنه يك -ى) يقول العلماء-كان يُكابد حال قيامه لليل. وصفة 
مكابدة الليل: أن يقوم فيتوضأء فيصلء نّم تغلبه عينه» فينام قليلاء فيفزع مرة 








وهي شدة المكابدة» وهي حال من أحواله يي التي نَبَيّن هذا التجاني عن المضاجع. 


0 5 5 ومو م 522+ لل تت أ انم 2 فاق كر لع اراقع اف شرف 
)١( .‏ عن أنّس رضي الله عنه قال «مَا كَنْتَ أَحِبٌ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَهْر صَائِاً إلا رَأَيته» وَلآَ مُمطِرا إلا رََيتَهُ؛ 


5 ل الور مين 


وَل من الليل قائ) إلا رَأيهُ » وَلانَان) إلا رَأَيئهُ » وَلآَمَيِسَتٌ حََرَّةٌ وَلآَحَرِيرَة لين مِنْ كف رَسُولٍ الله صلى ' 
ببسلل سي*٠*٠ئ٠سصعطببيشط ‏ ك ‏ ب ب ب يي ل حم 2 5-5 

الله عليه وسلم ‏ وَل شََحِمْتٌ مِسْكَة وَلآَعَبِيرَةَ أَطْيّبَ رَائْحَةَ مِنْ رَائْحَةِ رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلم) . 
أخرجه الإمام البخاري (19171). 


رن ] الوظيفة السابعة: التهجد وطول القيام 





حال المؤمنين في شعبان الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان 





والتي تبين أنه يِِ كان يبيت لربه راكعًا وساجدا وقاثً)ا؛ يرجو رحمة ربه كا ذكر المولل 
2 : 


لذلك: 


كان عِلمُ المرء بقرب الربٌ جل وعلا في جوف الليل منه عونا له على القيام 
لله تعالى؛ إذا به يب من نومه لقرب ربه منه» ولإقباله على ربه» فيقوم حالئذ» وقد 
ترك نومه وراحته وزوجته» ليقوم لله تعالى في تلك الليلة التي أقامه الله تعالى فيها. 

فقد روي أن الله تعالى يقول لجبريل: «أقَمْ فلاناء وأنمُ فلانًا»» يقيم فلانًا 
ليذكر الله تعالى» وأنم فلانًا؛ لأنه لا يريد منه ذِكْرًا لله تعالى يلا صدر منه 

قد أنت الأيام الجميلة» وأنت مواسم الرحمة ينمض امرءٌ عنه ثوب الغفلة 
وثوب النوم» وثوب البَعْده والجفاء عن الله تعالى؛ لتكون راحته ولذته ونعيمه 
وسروره وشوقه في الإقبال على الله تعالى. 
الفائدة الثالثت: قيام الليل مطردة للع الجسد 

يقول صلوات ربي وسلامه عليه: «وَمَطْرَدَةٌ لِلدّاءِ عَنْ : لمشو يعن : إن 
أولئك المتخوفين من قيام الليل بسب مرضهم وتعبهم و شقائهم؛ وبسبب كذا 
وكذا مما يكون عائقًا عن القيام؛ إذا القيام على العكس مما يخافون» فهو سببٌ لطرد 
الداء عن البدن» وسببٌ لشفاء هذا البدن. فإذا ما قام لله تعالى كان سببًا لشفائه» 
)١(‏ قال تعالى: (أَمَنْ هوَّقَدِتٌَانَآء اليل سَاجِدَا وَقَآيمَا حدر الآحْرَة وَيَرَجُو أيَحَدَرََِ قُلَ هَ لَيَسَقَوى الذِينَ 
يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يعَلَمُونَ إِنْمَا يَعَذَكرٌأولُو الألبب) [لزمر: »]. 


(6) سبق تخريجه . 


الوظيفة السابعة: التهجد وطول القيام في> 





الفصل الثاني: وظائف المؤمنين في شهر شعبان حال المؤمنين في شعبان 





تعبه) وعد شعوره ببذه المشقة التى أصابته في يومه؛ لأنه أقبل على ربه فنسى 
به الشقاء؛ "حتى إذا كان النوم أحب إليه تما يعدل به قام إليه". 

وهذا القيام لا يُ* يشْعِرٌ المرء هذا التعب؛ لأن قرة عينه فيه؛ لأن لذته ونعيمه لا 
تكون إلا بذلكء تَعِسَ من كان نعيمه وسعادته في الدنيا الزائلة» في امرأته وولده 





ع 4 ١‏ 
ومالة و تكلنا و أصمحانة واتسي هيدر الل اك 


الفائدة الرابعة: قيام الليل مكفرة للسيئات 
وإنه كذلك كما أشرنا «وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيّكَاتِ )” . 

يعني: سبب تكفير السيئات والذنوب والمعاصي قيام الليل كما ذكر الله 
تبارك وتعالى» وكما ذكر النبي كل » وإ: باتو لم ون امه حصن ا سوا 
يعني: إذا دخلوا في السَّحَرٍ - قاموا فاستغفروا الله تعالى كما ذكر سبحانه: ( 
تروت بالأشكار) اسردم . 


قاموا ليلهم؛ حتى إذا أستهروا أخذوا يستغفرون الله تعالى» وهو معلّى 
قد عملوا شيئًا لله تعالى» وإنا 





يستغفرون؛ كأخهم قد باتوا يَعْصون الله تعالى!! 
وغ التي قد ع تسد تم نامج لخبي التامسن وهر قال قافا 
ٍ عن ينما باهم احسين الساس و جو مو 
إلى ربهم» فألبسهم من نوره سبحانه وتعالى . 


هذه الأمور تَحُمِلُكَ على القيام» وتأخذك إلى الله تعالى. 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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[ وما رأينا القوة والنور في أولئك الصاحين إلا بسبب ذلك: إذا جَنّهُم الليل 
صَفُوا أقدامهم لربهم؛ فمتهم باك ومنهم صارح؛ ومنهم داع؛ ومنهم راكع ومتهم 
ساحد: ّ 
الفائدة الخامسئي : قيام الليل يخفف قيام يوم مقداره خمسين ألف سنقّ 
وَأَمْرٌ آخر وهو أن طول القيام يفف قيامَ يوم طوله خمسون ألف سنة 
فيتذكر المرء ذلك فتهون عليه المشقة» كا يعلم أن هذه الجوارح الزائلة ستشهد له 
عند الله تعالى يوم القيامة من ناحية» وتكون منيرة له بنور القرآن والقيام من ناحية 
أخرى. 
عن أبي ذر ذه " قال: «صوموا يومًا شديدًا حَرٌه خَِرٌ يوم النشور» وصَلُوا 
ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور ) ” . 


و ممعي 


)١(‏ أَبُو دَرٌ جُنْدُبُ بن جُنَادةَ الِمَارِيٌ أَحَدُ السَابِقِينَ الأَوَّلينَه منْ نُجَبَاء أُضْحَاب محمد ي.وَكَانَ يمي في 
خَلاقَةِ أبي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعُّانَ. وَكَانَ رَأساًفي الزّمْ وَالصَّدْقِء وَالعِلُمه وَالعَمَلِء قَوَالا بالحقٌ» لا تأده 
في الله لَوْمَة لائم. عن رسول الله يانه قال: (ما أظلتٍ الخضراءٌ و لا أقلتٍ الغبراءً على ذي لهجةٍ أصدق 
من أي ذر) رواه الخاكم في المستدرك (441/6) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه » 
قال الذهبي قي التلخيص : على شرط مسلم .اه توفي ذه سنة 77 ه بالربذة. 

(1) أخرجه أبوتُعيم الأصبهاني في الحلية عن أبي ذر 5ه في ترجمته موقوفا عليه » و نذكر تمام الأثر للفائدة: 
(١عن‏ سفيان الثوري قال: قام أبو ذر الغفاري 5د عند الكعبة» فقال: يا أيها الناس أنا جندب الغفاري». 
هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق؛ فاكتنفه الناس» فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفراً أليس يتخذ من 
الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى؛ قال: فسفر طريق القيامة أبعد ما تريدون» فخذوا منه ما يصلحكم» 
قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجَّةٌ لعظام الأمور. صوموا يوماً شديداً حرّه لطول النشوره صلوا 
ركعتين ني سواد الليل لوحشة القبور؛ كلمة خير تقوهاء أو كلمة سوء نسكت عنها لوقوف يوم عظيم؛ 
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فإن مما ينير قبر المرء» ويزيد نوره عند مروره على الصراط ذلك القيام الذي 
يزهد المرءٌ فيه اليوم» مع أن راحة جسده وشفاء بدنه إن) هو في ذلك القيام. 

1 ]ا‎ س٠‎ ٠ 597 

تشهد لهم هذه الجوارح الضعيفة اليوم بطول قيامهم, وير لهم قبرهم. 
ع ف عن عل عد لو 1 ال وريعل اسل لعز محمد لا ور لون 


هذه الصلوات وطوطا وتعبها ومشقتها - التي يظن المرء امتحاره 
- إذا بها هي الراحة » وإذا بها هي نورهم (يَمْلامترى آله آلب ورين كوأ مح 


تصدقٌ بالك لعلك تنجو من عسيرهاء اجعل الدنيا مجلسين؛ مجلساً في طلب الآخرة» ويجلساً في طلب 
الحلال» والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده. اجعل المالّ درهمين» درهماً تنفقه على عيالك من حِلّه ودرهما 
تقدمه لآخرتك.» والئالث يضرك ولا ينفعك لا تريده. ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس قد قتلكم 
حرصٌ لا تدركونه أبدا) . 

)١(‏ وليس في القيام الراحة والنور فقطء بل فيه أيضاً شرف المؤمن: «جاء جبريل إلى رسول الله يك فقال 
له: يا محمد: عش© ما شئتٌ فإنك ميت, واعمل ما شئت فإنك مجزيٌ به وأحببُ من شئت فإنك مفارقه. 
وا علمُ أن شرف المؤمن قيام الليل» وعزه استغناؤه عن الناس»). قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني 


بإسناد حسن. أه. 
كما أن قيام الليل هو أفضل النوافل عند كثير من العلماء لقول النبي 5: «أَفْصَلُ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ 


' الله هلحرم وَأفْصَلُ الصَّلاَةْبَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلاة اليل شوو الإنام تله 

ويقيام اللبل يتوصل العبذ إلى ريه لينال رحمته سبحانه وتعالى» قال َل درَحِمَ الله رجلا قا مِنَّ الل مَصَل 
وَأبقَط امرَأتهُ كن أبَثْ نَضَّحَ في وَجْههَا الماء. رَحِمَ الله ا: رَأهقَامَتْ مِنَ اللَْلٍ مَصَلّتْ وب ِقَظَثْ رَوْجَهَا فَإنْ 
ين تقكةفى وجو انا الحقيف رواء بوذن رصعي الاق دل اقرط فلم روائقة لدعي : 
ووالهاء الغا برس يه العد رلا مكايا الري تراه نمال راصي اللاغز اجا لعن طول 1541" 


نَّفى اللَلٍ لسَاعَة لآَيوَافَِهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ يَسْأَل الله حبرا و مِنْ آَم الدنَْاوَالآخِرَةٍ إلا أغطَاه إِيّهُ وَذلِكَ كُل 


00 


!ل 
- 
سم 
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رم 2م 


رميق فت أَبْديو:ْ مدوم ولو زكنآ نمم لها مورك عفر لكا نك ع سكل 
سئي قَدِير» [التحريم:4]. 
" الترهيب من ترك قيام الليل 

لذلك: نا كان الأمر على هذا الحال الذي ذكرناء إذا بالنبي يك يحَذَّر: « لا 
نَكُنْ مِثْلَ فلا كان ينوم الل تك َم اليل »”' . ويقول في حقٌ عبد الله بن عمر 


سود 


مندعنيد : ( إِنَ عبد لله رَجُلَّ صَالِحٌ لَوْ كَانَ بُصَلّ مِنْ الَبْلِ)". 
يقول طالم ين عند ال ين هر "اناق راري الجديت عن انيه :عبن الله بن 


عمر": فَكَانَ عب عَبْدُ للهبَعدَ ذلِكَ ايام مِنَ اللّيْل إلا كييلاً .٠‏ 





بْلَةِ ؛ . رواه الإمام مسلم . وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمِْو بْنِ لْعَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: امن قاع يعدي 
آيَاتٍ لَيُكْتَبْ مِنَ الْعَافِِينَه وَمَنْ قَامَ بان آي و كُيِبَ مِنَّ الْقَانِنَ وَمَنْ َامَ بأَْفٍ آبَِ يب من الْطرينَ». 
أخرجه أبو داود (174) وسكت عنه. وقال الحافظ ابن حجر: حسنٌ لشواهده. انتهى من نتائج الأفكار 
(6/ 058؟) . ط. دار ابن كثير. وقوله و (مِنْ الْقَانتَِ): يرِدُ ِمَعَانٍ مُتَعَددَةٍ كَالطَاعَةٍ وَالخُشُوعَ وَالصَّلَاة 
وَالدُعَاءِ وَالْعبَادَة وَالْقِيَام وَالسّكُوت قَيُصْرَفُ في كُلّ وَاحِدٍ مِنْ مَذِهِ المحَان إل مَا يت لَنْظ الحديث ' 
الْوَاردٍ فيه» كَذَا في التّهَايّة » وَاخُرَاد مَامنا الام في اللَيْلء ( حُيِبَ يِنْ الَِْرِينَ ) : بكَسْرٍ الطَّءِ منْ اللكِينَ 
مَالَا كَثِيرًا » وَاجُرَاد كَْرَةٌ الْأَجْرِ وَقِلَ أَيْ يمن أعْطِيَ مِنْ الْأَجْرِ أَيْ أَجْرًا عَظِيا َالَهُ السّنْدِيُ. انتهى من 
عون العبود. قال الحافظ المنذري - : «من سورة «تبارك الذي بيده الملك» إلى آخر القرآن ألف آية والله 


0 


أ 0 
(١)أخرجه‏ البخاري »)١1١01(‏ ومسلم )١1١09(‏ من حديث عبد الله بن عمرو # . 
(؟)أخرجه البخاري )7١794(‏ » ومسلم )١419(‏ من حديث سالم عن عبد الله بن عمر ##نشهه يرفعه إلى 
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وإن مما يقَوّي المرء على يومه. ويَحْمَظّه عليه وتتنزل عليه بركته هو ذلك 
القيام. 


وما يترك قيام الليل إلا بحرمان من الله تعالى بسبب المعصية» يقول أحد 
الصالحين : أذنبتٌ ذنبًا مَحْرِمْتُ قيام الليل خمسة أشهر. وقول اهرة أذفية ونا 
قَحْرِمْتٌ قيام الليل سنة. وانظرٌ إلى نفسك !! تراك يومًا أو يومين أو ثلاثة تقوم 
الليل» ثم بعد ذلك تنقلب أحوالك؛ وتقع في المعصية أو الغفلة فإذا بك مُْرَمْ أيامًا 
كثيرة من قيام الليل. 

قال النبئٌ ي: ١‏ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَ قَافِيَةِ رَأس ي أَحدِكُمْ ثَلآَتَّ عُقَد إِذَا نام 
بِكُلَ عُفْدَةِ َضْرِبُ عَلَيْكَ لَبْلاَ طَوِيلا ذا اسقط فذَكَرَ الله الحلّتْ عُفَْةٌ َإِذَا 





3 


١‏ سال بن ع له ابن أمثر لون عمَر بن الطاب الإمَامُء الزاهد الْحَافِظ» مُفْتِي المَدِيْئَةٍ و أحد 
الفقهاء السبعة ء أبُو عُمرٌه وَأبُوعَبْدِ لله التابعيٌ» قري اعد دو 
خلاقة عََانَ له . 
عَنْ مَالِكِ بن أنس الإمام قَالَ: ١‏ يَكُنْ أحَدٌ في ران سا أَْبَه مَنْ مَمَى مِنَ الصَّالخَْ في الزّْي 
وَالمَضْل؛ وَالعَيْشٍ مِنُْ؛ كَانَ يَلْبَسُ التَوْبَ بدِرْمَينٍ ١)»وكان‏ أبوه عبد الله بْنّ عمّر لصلاحه يحبه حبا 
شديدا حتى يلام في ذلك » فَكَانَيَقرلُ: 

لد مني في سال وَأَلوْمْهُمْ جِلْدَةبَْنَ امن وَالأَنَفِ سَالِ 
ارو سه 15 3ه لطر يمر نلبد وتزلاننن التوذ ين 
)١(‏ عبد الله بن عَمَرٌ بِنٍ الطاب 7 ميل 0 الْعَدْوَة: شَبْحْ الإسشلآم» ل الرَّحْمَن القَرَئِيٌ 


الون 1 ثم المدني. أَسْلَمَ وَهْوَ صَفِب ؟ ا اال 


د 5-8 
7< 


الحنْدَقُ» وَهْوَ يمَنْ بَايَمَ تحت السَّجَرَةٍ. رَوَى عِلماً كيرا نَافِعاً عَنِ النبِيّ يد وَعَنْ كثير من الصحابة » 
' والحديث أعلاه شهادة من رسول الله يك على فضله. توفي سنة "7/7 أو 1/5 ه . 


رما ] 1 الوظيفة السابعة: التهجد وطول القيام 


يُ» اللَدَي. ثبت عابدٌ فاضل» مَوْلِدُهُ في 
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تَوَضَّاً انحَلَّتْ عُفْدَنَانِ فَإذَا صَلّ الْحََّتِ الْعُقَدُ تَأَصْبَحَ تشيطاً طَيّبَ النَنْسء وإ 





أَصْبَيح كم حَبِيتٌ التّفْس كَسْلاً ولايد 
يقول و في الذي نام الليل كله: «ذاك رَجُلّ بَالَ الشَّيْطَانُ في ديو " . وإن بَوْله 
ثقيل ينبغي أن يَنْفْرَ منه المؤمن» وأن يُسارع إلى رضا الله تعالى» وأن يكون قِيامُهُ هذه 
الأيام استعدادًا للمغفرة؛ حتى يكون ذلك دأيّه ى| كان دأبَ الصا حين قبلنا ". 


هه 
ا 
ام 
: 


ويليه العدد الثان من سلسلة (إيقاظ أهل الإيان لمغفرة رمضان) 
وهو: (حال المؤمنين في رمضان) ”" 


(1) ومن الأحاديث الواردة في الترهيب من ترك قيام الليل ما رواه ابْنْ عَمَرٌ مرا يفنا حَنٍ الى يه أنه قال 
«وَإذًا قَامَ صَاحِبُ الْقَرْآنِ كَقَرَأهُ باللَيْل وَالنَهَارٍ ذَكَرَه_وَإذَا 1 ب 





:يَقَمْ بو نْسِيهُ». أخرحه الإمام مسلم في 
صحيحه (49/)) ومفهومٌ قوله #ك: «مَنْ قَامَ بعَشْر آيَاتِ ل يُكْتَبْ يِنَ الْعَافِينَ » - سبق تخريجه قريبا- 
يُفيد الترهيب من القيام بأقل من عشر آيات. 

() فيا غيومٌَ الغفلة عن القلوب تقشَّعيء يا شّمُوس التقوى والإيمان اطْلَعِي يا صحائفٌ أعمالٍ 
الصائمين ارتفعي. يا قلوبٌ الصائمين اخشعي. يا أقدام المتهجدين اسجُدِي لربك وازْكّعي. يا عيونَ 
المجتهدين لا تَبْجَعي» يا ذنوبَ التائبين لا تزجعي. ا أ امرّى لعي ماك ويا سم ُو أفيعي. 
يا بُروقٌ العُشّاق للعشاق الُعي. يا خواطرٌ العارفين ارْتَعي يا همَمَ المحبين بغير الله لا تََنَعي افد مدت 
في هذه الأيام 000 ويا 
همَمٌ المؤمنين أشرعي. فَطُوبَى لمن أجاب فأصابء وويل لمن طُرِد عن الباب وما دُعِي. 

لَيتَ شعري إِنْ جثتهُم يَفْبَلوني؟ ... أمْ ُراهُم عن بارهم يَضْر فوني؟ 

ثراني إذا وَكَفْتٌ لَدْئِم ... بأذنوا بالدخول؟ أمْ يَطْردُوني؟ 
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' انتهى بتصرف واختصار من لطائف المعارف» ص »١17 215١‏ ط. ابن حزم. 
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حال المؤمنين في شعبان 


الوظيفة الخامسة: تحصيل مغفرة الرب عز وجل في ليلة النصف من 
شعبان استعدادا للعتق من النار في رمضان .... 








صدر من هذه السلسلة: «إيقاظ أهل الإيمان لمغفرة رمضان» 


2990 | حلالجؤسيت | لسة‎ ١ 
0 ل‎ 
والذين 00 افينا لنهدينهم‎ 

















الأول 6ه 


رسائل أخرى ها علاقة مبذه السلسلة: 





ور و ا 1 اا 1 


درشت | ان | 2090 








